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العدد )١٨٦( شهر ربيع الأول ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية

السوق الصغير أو سوق القاضي أو ما يعرف بسوق العمارة قطعة تاريخية مهمة من النجف القديمة، 
لكنها اختفت اليوم ولم يعد لها وجود، يحاول البروفيسور المخزومي وصفه بما يتوفر من التاريخ 

الشفهي ليرسم صورة بانورامية له تحفظ ما تبقى من ذاكرة الأجيال التي عاصرته.

مجتمع والشباب

اتجاه  على  يسيطر  الذي  الواحد  التفكير  نمط  إن 

سلبياً  يكون  أن  يمكن  للشباب،  العام  السلوك 

الشاب،  بالفشل على مشاعر  الشعور  يهيمن  حين 

إلى  والخروج  الوهم  إلى كسر هذا  فيحتاج حينها 

فضاء الأمل والنجاح.
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الحيوية  العمليات  من  منظومة  هو  المناعي  الجهاز 

داخل  وجسيمات  وخلايا  أعضاء  بها  تقوم  التي 

أجسام الكائن الحي بغرض حمايتها من الأمراض 

الغريبة.  والجسيمات  السرطانية  والخلايا  والسموم 

كيف يمكن تعزيز الجهاز المناعي في الجسم؟ وهل 

يستطيع التصدي لفيروس كوفيد ـ١٩ـ؟
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التربويات

من حقي أن أتعلم... كلمات يرددها سرًا وعلنًا كل تلميذٍ لديه صعوبات تعليمية. الصعوبات التعلميّة، العسر 
 .»Learning Disabilities« التعليمي، أو الاعاقات التعلميّة، كلها مرادفات مختلفة لنفس الاصطلاح العلمي
تعريف  متناولين  والنفسية،  التربوية  الزوايا  الظاهرة من  الضوء على هذه  تسليط  العدد  سنحاول في هذا 

المشكلة وطرق تمييزها والأسباب التي تعود إليها حسب النظريات التربوية والطبية والنفسية الحديثة.
قراءة في كتاب

كثيراً ما يركز الضوء على منتجات الأدب الغربي والشرقي، لكن يبقى أدب القارة السوداء مركونًا من غير 
أن يشار إليه، ومن الحري لمحبي الأدب الاطلاع على ما كتبه أبو الأدب الأفريقي الكاتب النيجيري »أتشبي« 

في روايته )أشياء تتداعى(.
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عهد كوروناأول الكلام
أصبح من المتسالم أن فايروس كورونا غيّر خريطة الكثير من الأسس 
والمفاهيم ـ وكذا الأحداث ـ في كل مكان، ففي العهد )القريب( كانت الأحداث 
التي تمر على بعض الدول يدعي قادتها ـ تعنتا وتجبًرا ـ أن ما قبلها لن يكون 
كما بعدها، في إشارة إلى هول الحدث وعظم الإجراءات التي ستترتب عليه!!
العالم  مستوى  على  مبّرز  تغيير  يلحظ  لم  الإجراءات  تلك  كانت  ومهما 
بأسره، بل يقتصر على تلك الدولة وما تطاله يدها في المحيط. أما مع وباء 
)كوفيد ١٩( المستجد فإن الأمر تغير تمامًا، حتى في هيئة وصورة التحشيدات 

التي كانت تدار من قبل القوى العظمى في حوادث الصراع العالمي! 
ففي الماضي كانت حروب )القتل والدمار( تحصل بين تحشيد دول العالم 
تحت لواءين )محورين( يسعى كل محور لإيقاع أكبر دمار وقتل في صفوف 
وإمكانات المحور المقابل، أما في عهد كورونا فجميع دول العالم أصبحت 
تحت لواء ومحور واحد أمام محور كورونا، وهو الكائن الضعيف الذي لا يُرى 
الوباء ليست وطنية  بالعين! فجميع قادة العالم باتوا يصرحون بان مشكلة 
أو مركزية، بل باتت تضرب وتهدد )الأمن الصحي( لدول العالم بأسره! بل 
وأقر بعضهم أن جائحة كورونا ستغيّر النظام العالمي، فما قبله لا يمكن أن 
يستمر لما بعده!! إذ أن آثاره باتت تغير شكل ومضمون الكثير مما اعتادت 
عليه البشرية ومن ضمنهم حكامها. فبالأمس كان رؤساء العالم يبذلون أموالًا 
)اللقاء(  بات  اليوم فقد  أما  )القمم( فيما بينهم،  لقاءات  لتنظيم وتهيئة  طائلة 
التلفزيونية حيث  الدائرة  تقنية  فيه، وذلك عبر  بسيطا وغير مكلفٍ ولا مؤنة 
سيكون )كل في محله(، فلا استقبالات في المطارات، ولا تشريفات في قاعات 
فخمة، ولا موائد طعام تُعدّ للكثير من التفاهمات المصيرية بين دول القادة!! 

بالأمس تفشى مفهوم )نفسي نفسي ولا أحد غيري( و)المواطنة المحلية 
والأمن القومي( .... الخ من المفاهيم التي ركزتها سياسة دول العالم منذ أن 

رسمت الحدود بينها، وأشاعت سياسة المستعمرات!
أما اليوم فقد صار الترويج لمفهوم )الإنسان للإنسان(!!

تؤرق صفو  أن  الناس ولا يسمح لها  عامة  تطال  الأوبئة  بالأمس كانت 
للرؤساء، حتى أصبح  واليوم لا حصانة  والجلالة!  الفخامة  صحة أصحاب 
بعضهم تحت قبضة كورونا، والآخرون ليسوا خارج سطوته. فهل من معتبر 
وساع لإعادة ترتيب أوراق أعماله بغية انتشال ما تبقى، وتصحيح مسارات 

الفوضى التي أحدثته الحياة المادية ؟! 
وهل مازال من شك في أن ما قبل )كوفيد 19( لا يمكن أن يكون كما بعده؟!

السيد ليث الموسوي
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ويؤثرون على أنفسهم
حراك إنساني لمؤسسة العين

وهو  آخرين،  ووفاة  البشر  ملايين  بإصابة  كورونا  فايروس  تسبب 
الأجهزة  نقص  مع  ولاسيما  البلاد  في  حرجًا  صحيًا  وضعًا  أنتج  ما 
والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين، وفي ذروة تفشي الوباء في 
عموم المحافظات، بدأت مؤسسة العين حراكًا إنسانيًا لمساندة الكوادر 
الصحية في هذه المحنة، جاء ذلك استجابة لتوصيات المرجعية الدينية 
العليا، وتلبية للواجب الديني والإنساني والوطني، فأطلقت في أواخر 
مع  التنسيق  بعد  أنفسهم(  )ويؤثرون على  بعنوان  شهر حزيران حملة 
وزارة الصحة، وقد تمكنت وبجهود استثنائية من تجهيز المستشفيات 
بدفعات أولى من أجهزة إنقاذ الحياة كأجهزة الإنعاش الرئوي وتوليد 
الأوكسجين ومستلزمات الوقاية ونحو ذلك، حتى وصلت إليها في منتصف 
تموز شحنة مؤلفة من )١2( طنًا من المعدات الطبية المستوردة من بلدي 
تركيا وأستراليا، سلمتها لأكثر من )45( مستشفى في عموم العراق، 
وقد مثلت نقلة نوعية في واقعها مكنتها من تعزيز قدرتها في معالجة 
 المصابين مما أسهم في تقليل الوفيات وارتفاع نسبة الشفاء في البلاد.
عمل كبير وجهود استثنائية قامت بها المؤسسة من أجل السيطرة على 
وباء كورونا وإنقاذ الأرواح التي كاد أن يفتك بها، لتكون في جملة من 

قال لله تعالى فيهم »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«.
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سوق العمارة
البروفيسور صادق المخزومي

وسـوق  السـلطاني،  سـوق  منهـا:  عـدَّة،  أسمـاء  لـه  العـارة،  سـوق 
المگرمـن، وسـوق الصغـر، لقلـة سـالكيه، أو نسـبة للسـوق الكبـر وسـوق 
الحويش، ويسمـى -أحيانـا- سـوق القـاضي، على قول من يـرى انَّ صاحبه 
أو مؤسسه كان قاضيًا، أو لوجود بيت القاضي فيه قديًما؛ وكان الشبيبي 

في مذكراتـه عـن ثـورة ١٩١8 يسميـه سـوق القـاضي.

ــة،  يعـــد ســـوق العـــمارة مركـــز المحلـ
بالتكـــون  نشـــأته  تقـــترن  قـــديم،  فهـــو 
خـــلال  مـــن  وذلـــك  للمحلـــة،  العـــماري 
الطـــرق  بشـــبكة  واتصالـــه  تصميمـــه 
)العكـــود( المتغلغلـــة في ثنايـــا المحلـــة؛ 
كمـــا أنـــه يمثـــل حاجـــة ضروريـــة لإدامـــة 
ـــة؛  ـــاء المحل ـــة لأبن ـــاة اليومي ـــردات الحي مف
ــه  ــدو أنَّـ ــر- يبـ ــب آخـ ــن جانـ وإن كان -مـ
شُـــيِّد متأخـــرًا عـــن بـــاقي الأســـواق، إذا 
مـــا قـــرن بافتتـــاح البـــاب الغربيـــة للصحـــن 
العلـــوي، وإنهـــا فتحـــت بعـــد الأبـــواب 
الأخـــرى، والـــتي أطلـــق عليهـــا: بـــاب 
العـــمارة، بـــاب الفـــرج، وتسمـــى: البـــاب 

ـــاصر  ـــلطان ن ـــبة إلى الس ـــلطاني، نس الس
ـــا  ـــذي افتتحه ـــاري)١( ال ـــن شـــاه القاج الدي
ف في الثلـــث  عنـــد زيارتـــه للنجـــف الأشَْ

الأخـــير مـــن القـــرن ١3هــــ/١٩م.

ـــوق  ـــرة أن س ـــف فك ـــا يضع غـــير أن م
ـــه  ـــو أولًا تعرج ـــيًرا، ه ـــمارة أنشـــئ أخ الع
حســـب طبيعـــة المحلـــة، وإنـــه بحســـب 
لخرائـــط القديمـــة كان يتصـــل بســـوق 
ــوبي  ــربي الجنـ ــن الغـ ـــلى دورة الصحـ ع
ــوق  ــه سـ ــة، اسمـ ــاب القبلـ ــل إلى بـ ليصـ

١- نـاصر الديـن شـاه بـن محمد بـن عباس مـيرزا القاجاري، 
6 صفـر ١247/ ١٩ ذو القعـدة ١3١3هــ/١6 تموز ١83١ /١ 

أيار ١8٩6م.
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الحـــضرة) 2(، وهـــذه المنطقـــة جميعًـــا تابعـــة 
ــمارة. ــة العـ إلى محلـ

بـــاب الفـــرج مكتـــوب عـــلى جبهتهـــا مـــن 
ـــعر،  ـــن الش ـــان م ـــلائي بيت ـــكاشي الكرب ال

بتـــاريخ )١٩7١/١3٩١(:
يا شاكياً كَرب الزمانِ وحُزنَه

يا غارقاً في الَهم أعيـتَـهُ الُحجَجْ

دَعْ عَنكَ أبواباً تُـريـدُ سُلـوكَها

واقصِــدْ عَلياً سالكًا باب الفرجْ

متكامـــلًا في  يكـــون  الســـوق  يـــكاد 
توفـــير الحاجـــات اليوميـــة لمجتمـــع محلـــة 
عگـــود  إلى  يتداخـــل  فهـــو  العـــمارة، 

2 - انظر سوق الحضرة في مبحث الاسواق.

ـــا  ـــات، وكان ملتصقً ـــدة جه ـــن ع ـــة م المحل
ـــربي،  ـــب الغ ـــن الجان ـــوي م ـــن العل بالصح
ــة إلى  ــتًرا، مقسمـ ــوالي 240 مـ ــه حـ طولـ
خطـــوط ثلاثـــة تـــكاد تكـــون متســـاوية، 
ـــل آخرهـــا، الخـــط  ـــين يقطعانهـــا قب ومنحني
الأول يـــؤدي إلى عگـــود المحلـــة الشماليـــة، 
اتجـــاه  في  الأول  المنحـــى  يقطعـــه 
ــبيل«)3(،  ــوق السـ ــى »سـ ــار، ويسمـ اليسـ
ـــن  ـــة م ـــة الجنوبي ـــؤدي إلى الطمـــة والجه ي
المحلـــة، والـــتي قطعهـــا امتـــداد شـــارع 
الصـــادق في ســـبعينات القـــرن العشريـــن، 
ويقطعـــه المنحـــى الثـــاني باتجـــاه اليمـــين، 
الـــذي يـــؤدي إلى وســـط محلـــة العـــمارة 

3 ـ تعليقة الاستاذ طالب الشرقي.
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وغربيهـــا. وعليه إنّ ثّمـــة مداخـــل خمســـة 
لســـوق العـــمارة، ولعـــلّ المدخـــل الرئيـــس 
هـــو مســـلك النـــاس بعـــد الصـــلاة والزيـــارة 
في الحـــرم العلـــوي، والخـــروج مـــن بـــاب 

الفـــرج. 

المحـــلات - مـــن جهـــة اليمـــين: محـــل 
الحـــاج حمـــودي الكـــواز، أبـــو الـــشراب، 
والـــد عبـــد الحســـين الكـــواز، وبعـــد افتتـــاح 
ــلى رأس  ــه عـ ــار محلـ ــن صـ دورة الصحـ
ـــدري؛ محـــل  ـــل الصحـــن الحي الســـوق مقاب
أبـــو أمـــيرة محمد عبـــدلله، اخـــو نـــاجي 
تعـــود إلى شـــيخ  ونـــاصر؛ في خربـــة 
جـــواد الجواهـــري بـــن العلامـــة محمد 
حســـن صاحـــب الجواهـــر؛ يقابلـــه في 
ـــد عـــي لتصليـــح  الجانـــب الآخـــر محـــل عب
ــو  ــف أبـ ــى نصيـ ــاور لمقهـ ــات مجـ الصوبـ
كلـــل، ثم محـــل حســـن كاشي وعبـــد كاشي، 
ــة  ــاف )صناعـ ــيم الخفـ ــد الرحـ ــغله عبـ شـ
ـــم(؛  ـــز )مع ـــل وعزي ـــد اسماعي ـــداس( وال الم
ثم شـــغله ســـلمان العامـــري )غذائيـــة(؛ 
ـــة العطـــار؛ ومحـــل الســـيد  ـــه كب ومحـــل لفت
حســـن الطهـــراني العطـــار؛ ومحـــل حســـين 
كرمـــاني )يبيـــع تـــن ومزبـــن(؛ ومحـــل 
ــترلي )ت١٩43(،  ــيم الشوشـ ــاج إبراهـ حـ
شـــغله بعـــده ابنـــه عبـــد الغـــني لبيـــع 

التمـــر واللـــن. 

يليـــه محـــل شـــاكر البغـــدادي )عطـــار 
أعشـــاب( أبـــو يوســـف، شـــغله بعـــده حبيـــب 

ـــرزاق البغـــدادي  ـــد ال ـــري؛ محـــل عب الجزائ
)الداعيـــة القـــومي( عطـــار، وكان يحتفـــل 
بعيـــد العـــمال، ويكتـــب شـــعارات عـــلى بـــاب 
محلـــه بمناســـبات وطنيـــة، وهـــو شـــقيق عبـــد 
الغـــني البغـــدادي، الموظـــف في مـــصرف 
الرافديـــن، ومحمد جـــواد البغـــدادي والـــذي 
محلـــه في ســـوق العـــمارة؛ ومحـــل لبيـــع 
الادوات الكهربائيـــة؛ ومحـــل شـــيخ عـــي 
أبـــو الجـــاز بيـــع الخـــضرة؛ ثم مقـــبرة 
ال تـــويج، وهم أصحـــاب الملـــك؛ ثم محـــل 
ــل  ــا محـ ــلاح؛ يليهـ ــو فـ ــويج أبـ ــن تـ حسـ
أم  الخطيبـــة  والـــد  شـــيرازي،  جعفـــر 
ـــات  ـــع الكهربائي ـــده اســـتغله لبي ـــان؛ بع فرق
الشـــيخ  بـــن  القـــرشي  الحـــاج طالـــب 
ـــد الشـــيخ مـــازن؛ بعدهـــا محـــل  محمد، وال
الحـــاج مجيـــد إبراهـــيم، والـــد فاضـــل 
ــة  ــه في دولـ ــة التقيتـ ــي في الجامعـ )زميـ

آبـــاد- طهـــران(، اســـتغله بعـــده حبيـــب 
ــام  ــه النظـ ــري )أعدمـ ــر الجزائـ ــن ظاهـ بـ
ــده  ــدر( وولـ ــيد الصـ ــار السـ ــإزاء حصـ بـ
داود )عـــدد منزليـــة(؛ يليـــه محـــل الســـيد 
حســـن الحكـــيم القصـــاب، والـــد الســـيد 
النجـــف(؛ ومحـــل  طـــرق  )مديـــر  محمد 
ــي  ــيخ تـ ــل شـ ــري؛ ومحـ ــاس الجزائـ عبـ
الجواهـــري؛ ومحـــل آخـــر مســـدود؛ ثم 
المدرســـة الطهرانيـــة، الـــتي ســـكن فيهـــا 
الشـــيخ عـــي الطهـــراني، صهـــر الســـيد 
الخامنـــي، اســـتغله النظـــام لصالحـــه 
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في إذاعـــة مســـعود رجـــوي ضـــد الســـيد 
ـــة؛ حـــتى محـــل  ـــورة الايراني الخميـــني والث

خـــارج مـــن مقـــبرة حـــاج مخيـــف.

المحـــلات  أن  الجـــد  حيـــدر  ويـــرى 
ــة  ــن جهـ ــن- مـ ــع دورة الصحـ ــد قطـ - بعـ
بـــاب الفـــرج المدخـــل الجهـــة اليمـــى: 
محـــل حســـن كاشي، ثم اصبـــح محـــل 
ـــه؛ ثم  ـــه كب ســـلمان العامـــري؛ ثم محـــل لفت
محـــل طالـــب السمـــاوي؛ ثم محـــل عـــي 
أبـــو الجـــاز؛ ثم محـــل الخيـــاط؛ ثم محـــل 
ـــت  ـــدادي المكشـــد؛ ثم بي ـــرزاق البغ ـــد ال عب
ـــويج؛  ـــاد ت ـــه محـــل لجه ـــويج، ومن حســـن ت
محـــل  ثم  القـــرشي؛  طالـــب  محـــل  ثم 
ــب  ــاء حبيـ ــده جـ ــدادي، وبعـ ــاكر البغـ شـ
الجزائـــري، ثم ابنـــه داود؛ ثم محـــل مجيـــد 
ـــن  ـــل حس ـــل؛ ثم مح ـــو فاض ـــتري أب شوش
الحكـــيم القصـــاب؛ ثم محـــل مرتـــى 
ــري؛  ــي الجواهـ ــل تـ ــري؛ ثم محـ الجزائـ
ثم محـــل فرحـــان العامـــري؛ ثم المدرســـة 
الحـــاج مخيـــف.  بيـــت  ثم  الطهرانيـــة؛ 
ـــب محـــل  ـــابي)4(: بجن وأضـــاف زهـــير الجن
تـــي جواهـــري محـــل جايخانـــه )مقهـــى( 
بـــاسم عبـــدلله أبـــو جبـــار؛ وبجنبـــه كان 
بيـــت عـــلاء القـــاضي- قبـــل ان تبـــى 

ــة. ــه الدينيـ المدرسـ

ــل  ــدأ بمحـ ــرى فتبـ ــة اليـ ـــا الجهـ أم
العطـــار الســـيد عبـــدلله، صهـــر تاجـــر 

4- تعقيبه على المبحث. 

الحبـــوب الشـــيخ رضـــا الصحـــاف، بعـــد 
تســـفيره إلى إيـــران عـــام ١٩70، شـــغله 
رشـــاد المعـــمار أبـــو حميـــد الـــذي ســـفر 
ــدت  ــد عقـ ــت قـ ــام ١٩80، وكنـ ــا عـ أيضًـ
معـــه مقابلـــه في دولـــة آبـــاد- طهـــران؛ ثم 
محـــل أبـــو صـــادق محمد حـــرج يبيـــع 
الفواكـــه، مكشـــد، وبيتهـــم في نزلـــة البـــو 
ــر  ــع السجائـ ــل يبيـ ــده محـ ــة؛ بعـ كرماشـ
المزبـــن؛ بعـــده محـــل ســـيد رسول الحكـــيم؛ 
ثم بـــاب بيـــت؛ بعدهـــا محـــل ســـيد عبـــد 
الفحـــام أبـــو اللـــن؛ محـــل ابـــن فخـــر 
الديـــن، الحـــاج محســـن حـــاج هـــادي، 
والـــد الدكتـــور نجـــاح فخرالديـــن؛ محـــل 
ابـــن البغـــدادي محمد جـــواد للاعشـــاب؛ 
ثم محـــل خـــضرة؛ بعدهـــا محـــل تأجـــير 
ــل  ــات( مثـ ــبات )اللوكسـ ــح المناسـ مصابيـ
الفـــواتح، وتعمـــير انابيـــب المـــاء، للحـــاج 
جعفـــر، وصانعـــه المعـــروف حـــي أبـــو 
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اللـــوّل)5(؛ ثم محـــل عبـــد )حكـــين( لبيـــع 
الألبـــان؛ ثم عليـــوي للخـــضرة، شـــغله بعـــده 
الحـــاج عبـــد الـــرزاق الدجيـــي، أبـــو كـــريم 
ــلا  ــل، منتقـ ــدر وعقيـ ــعد وحيـ ــي وسـ وعـ
اليـــه مـــن جبـــل شيشـــفان؛ ثم محـــل 
ـــح؛ ثم محـــل محمد  ـــل للمصابي ـــادي جلي ه

حميـــدي للخـــضروات. 

ـــه  ـــرع عـــلى اليســـار، نترك ـــاتي الف ثم ي
أول محـــل لحمـــودي  الســـوق؛  لتكملـــة 
ـــل  ـــغ؛ ثم مح ـــن والتب ـــع المزب ـــدادي لبي البغ
الكرمـــاني؛ ثم  أبـــو صـــادق  فيـــه  كان 
ـــري،  ـــن الجواه ـــراوح لاب ـــح الم محـــل تصلي
ـــاب  ـــده ب ـــذاري؛ بع ـــه محـــل حســـين الع يلي
ـــاس شـــكر شـــيخ اسرة آل  ـــاسم عب ـــت ب بي
ـــا، أمـــه اخـــت الخطيـــب الســـيد  شـــكر حالي
جـــواد شـــبر؛ بعدهـــا بيـــت ومحـــل إبراهـــيم 
ـــت  ـــرع بي ـــة الف حـــي الاوتجـــي، إلى نهاي
ال الدبـــاغ، ومقـــبرة البهـــادلي، ومخـــز، 
ـــت الشـــيخ صـــالح زائردهـــام؛  ـــا بي ومقابله
ثم بيـــت الشهيـــد الصـــدر؛ وال زيـــني؛ 
ومقـــبرة الخليـــي دفـــن فيهـــا الطبيـــب 
الحســـين  عبـــد  وبيـــت  جميـــل؛  خليـــل 
ــل  ــد المطـ ــتى العگـ ــل، وآل زيـــني حـ دخيـ

عـــلى شـــارع زيـــن العابديـــن. 

العـــمارة،  ســـوق  محـــلات  تكملـــة 
المنحـــى الأول -جهـــة اليســـار- أول دكان 
القصـــاب؛  جـــواد  أبـــو  ســـيانه  كاظم 

5- جمع )لولة( وهي الحنفية باللهجة النجفية.

أبـــو  وســـعيد  ظاهـــر  حـــاج  ثم محـــل 
الخـــضرة، ثم أبـــو حمـــودي الكببـــي، 
ويعمـــل الهريســـة صباحـــا؛ بعـــده حـــلاق 
ــو  ــري أبـ ــيم الجزائـ ــده إبراهـ ــم، بعـ مـ
ـــل عطـــار، شـــغل المحـــل بعـــده هـــادي  خلي
ـــه ســـيد كمـــال البوشهـــري،  ـــات، يلي للحلوي
السجائـــر،  يبيـــع  باقـــر خوجـــه  بعـــده 
يليـــه شـــاكر شارة يبيـــع الفواكـــه، والـــد 
الدكتـــور عـــي؛ بعـــده طـــه الجواهـــري 
حمـــودي  أبـــو  محـــل  بعـــده  للفواكـــه، 
نمـــازي، ثم محـــل حج كصـــيرون لعمـــل 
المـــداس، ثم مخـــز، وأخـــيًرا محـــل صـــالح 
الـــواني؛ محـــل الســـيد أحمـــد )معقـــل( 
وابنـــه ســـيد حســـين أبـــو اللـــن )مكشـــد( 
ـــت الســـيد  وشـــقيقيه: هـــاشم وكاظم؛ ثم بي
ــود  ــيد محمـ ــد السـ ــيني والـ ـــي الحسـ ع
الحســـيني وجـــد الســـيد رشـــيد؛ يليـــه بيـــت 
عبـــد عـــي ثنـــوان )مختـــار العـــمارة(؛ عـــلى 
الجهـــة المقابلـــة مسجـــد ســـوق العـــمارة، 
ــل(  ــي )معقـ ــيخ محمد عـ ــذي كان الشـ الـ
ـــي-  ـــن حظ ـــت مم ـــة، وكن ـــه الصبي ـــم في يع
ــرآن،  ــيخ القـ ــيم الشـ ــة- بتعلـ ــل المدرسـ قبـ

ــب! ــراسم التأديـ ــاه مـ ــن عصـ ــال مـ ونـ

الحســـين  عبـــد  الســـيد  بيـــت  يليـــه 
العامـــي، وبيـــت آل العامـــي، لهـــم تسميـــة: 
ـــاب  ـــة« نســـبة إلى كت ـــاح الكرام ـــت »مفت بي
جـــدهم المجاهـــد الحجـــة الســـيد محمد 
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جـــواد العامـــي)6( »مفتـــاح الكرامـــة«، 
ـــة الرابطـــة  ـــر جمعي ـــذي صـــار مق ـــت ال البي
الأدبيـــة حـــين أسســـت في ١5 أيلـــول 
١٩32 في دار الســـيد محمد العامـــي؛ 
ـــه مخـــز؛ ثم مســـتوصف، عـــلى مســـار  يلي

ــش. ــوق الحويـ ــه وسـ ــد إلى الطّمـ العگـ

الحـــاج  دكان  الأول  اليســـار-  جهـــة 
جـــواد مظفـــر أبـــو محمد، يليـــه محـــل 
يحـــى كشـــوش أخ ســـعيد، ثم محـــل 
ـــب، ثم محـــل  ـــع العن حســـين الســـاعدي لبي
ابـــن ســـبيلو قصـــاب، ومحـــل الفلفـــي 
للقصابـــة أيضًـــا، بعـــده محـــل حســـين 
ـــع. ـــرع الجام ـــاتي ف ـــوري للشـــاي، ثم ي الل

تكملـــة ســـوق للعـــماره المنحـــى الثـــاني: 
المحـــل الاول- مـــن اليمـــين- مخـــز صاحبـــه 
من بيت حميدي؛ ثم محل محمد الســـكاني 
ـــن(،  ـــج والل ـــو شـــوارب )للثل الكيشـــوان، أب
وكان إذا مـــر المرجـــع الحكـــيم- بعـــد فتـــوى 
١٩5٩ في الشـــيوعية- عـــلى محلـــه يصيـــح: 
»عفلـــق، عفلـــق« وبعدئـــذ اســـتدعي إلى 

ــيد  ــري السـ ــذ يطـ ــة، فأخـ ــز الشرطـ مركـ
وأخـــيًرا  وآلـــه،  عـــلى محمد  بالصـــلاة 

6 - العلامـة السـيد جـواد بـن محمد بـن محمد بـن حيـدر 
بـن إبراهـيم بـن أحمـد بن قـاسم الحسـيني العامـي )١226 
وهـو  الشـيعي  الفقـه  كتـاب مشهـور في  /١8١١(، صاحـب 
الشيخ  العلامـة( تحقيق:  قواعـد  الكرامـة في شح  )مفتـاح 
محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم. ١4١٩.

اعتمـــر الكشـــيدة)7(؛ يجـــاوره مطعـــم ســـيد 
الكبـــاب، وبعـــد تســـفيره  أبـــو  هـــاشم 
ــن في  ــل ديـ ــح رجـ ــة، واصبـ ــس عمامـ لبـ
ــل  ــه إسماعيـ ــل بقالـ ــه محـ ــران؛ ويقابلـ إيـ
ــح  ــد فتـ ــوه حســـين، وقـ ــاد، وأخـ ــو عمـ أبـ
اسماعيـــل أخـــيًرا ببـــاب الصحـــن، جنـــب 
ــد إلى  ــا أبعـ ــار، بعدهـ ــوى زكي النجـ مكـ
ـــت  ـــه بي ـــه؛ يلي ـــوفي فيهـــا مـــع ابن ـــران وت إي
الشـــيخ عبـــد اللطيـــف؛ ومحـــل الحـــاج 
هـــاني أبـــو اللـــن أبـــو كامـــل )الريـــاضي 
ـــابقًا،  ـــلاق س ـــريم، ومحـــل ح المشهـــور( وك
ومقـــبرة الشـــيخ خـــضر شـــلال، وبيـــت 
ـــيًرا  الحـــاج حجـــي حســـن بهبهـــاني، وأخ
ـــة اليســـار:  ـــن جه ـــيم؛ م ـــت الســـيد الحك بي
ومحـــل  وخـــضرة،  اســـكافي،  محـــل 
عبـــاس الزهـــيري؛ مدرســـة ســـيد كاظم 
الـــيزدي، وكانـــت تسمـــى خـــان الوقـــف، 
والحمالـــون؛  الفقـــراء  يرتادهـــا  حيـــث 
ومدخـــل عگـــد الســـلام )فـــرع الحســـينية 
آل  ومقـــبرة  مسجـــد  ثم  الششـــترية(؛ 
ــة  الخليـــي، للشـــيخ محمد الخليـــي غرفـ
ـــة  ـــزاول مهن ـــة عـــلى ســـوق العـــمارة، ي مطل
وتحتهـــا  كبـــير،  وهوشـــاعر  التطبيـــب، 
ـــفر  ـــور، س ـــع العط ـــين لبي ـــد الع محـــل وحي
ـــاز الحـــاج  ـــران؛ ثم الحـــلاق؛ والخب إلى إي

7 - محاضرة طالب الرفاعي في مجلس الأثنين ٩/١0/20١8 
ومحاورة سـيد حمد القابجي.
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ــل  ــوري؛ ومقابـ ــو جبـ ـــوان أبـ ـــين اخ حس
ـــوم الحـــاج  ـــع للمرح ـــت الواس ـــاز البي الخب
ـــفر  ـــذي سُ حســـن محمـــود البهبهـــاني، وال
وتـــوفي هنـــاك؛ امـــا مـــا يقابلـــك فـــبراني 
ـــد  ـــدأ عگ ـــا يب ـــيم؛ هن ـــع الحك ـــيد المرج الس

ــة. ــو الريحـ ــد أبـ مسجـ

ثمـــة محـــلات تعاقـــب أصحابهـــا عـــبر 
الزمـــان، تقفتهـــا ذاكـــرة المجتمـــع، منهـــا: 
معمـــل الحلوياتـــين: خليـــل الجزائـــري وعبود 
ــو سرداب بابـــه مجـــاور  الجزائـــري، وهـ
اللن)8(؛ محـــل  أبـــو  العـــذاري  حســـين 
ـــة  ـــرى- ورش ـــو- بالأح ـــراوح، ه ـــح الم تصلي
تصليـــح اجهـــزة كهربائيـــة متنوعـــة إلى 
ورؤوف  الجواهـــري،  رؤوف  بـــن  كاظم 
هـــو مديـــر مدرســـة الســـلام)٩(؛ محل أبـــو 
الكبـــاب رؤوف، ولديـــه عامـــلان اثنـــان 
ــراك  ــم عـ ــدلله، ومسـ ــتينات: عبـ في السـ
ـــن  ـــم م ـــل في المطع ـــيم؛ وكان العم ـــو غن أب
الصبـــاح إلى صـــلاة الظهـــر، وينتهـــي 
العمـــل؛ وكان المطعـــم تـــنزل مـــن درج 
ــعره ٥0  ــر سـ ــكل سرداب، والنفـ ــلى شـ عـ
فلسًـــا، والمطعـــم مقابـــل واحـــد العـــين 
ــاب  ــل أعشـ ــه محـ ــاب، وبجنبـ ــو الأعشـ أبـ
مـــن  مكشـــد  أبيـــض  رجـــل  وعطـــور، 

8 - تعليقة ظافر الجزائري.

٩ - تعليقة رافد الجواهري

ـــوام)١0(؛ صاحـــب المطعـــم ســـيد هـــاشم  الع
ولحـــد ســـنوات مضـــت كان موجـــودًا في 
ــوان  ــاور محمد كيشـ ــران مجـ ــد بايـ مشهـ
بائـــع لـــن)١١(؛ محـــل صـــالح بـــن مهـــدي 
آشي)١2(؛ محـــل هـــادي جليـــل للمصابيـــح 
محمد  ومحـــل  والـــدي،  خـــال  ابـــن 
ــب  ــل طالـ ــال والدي)١3(؛ ومحـ ــدي خـ حميـ
ـــرقي  ـــع ال ـــراني يبي سمـــاوي مجـــاور الطه
والبطيـــخ؛  الخيـــار  مـــن  والخـــضروات 
ـــؤدي  ـــل الحـــلاق في رأس الســـوق الم وجلي

إلى مقهـــى اللـــوري)١4(.

 ملاحظات إثرائية

عبـــد الزهـــرة الحكـــيم)١5(: ســـوق العمارة 
مـــن جهـــة بـــراني الســـيد الحكـــيم: اليمـــين: 
ــف؛  ــان الوقـ ــاز؛ خـ ــوري الخبـ ــل جبـ محـ
ـــني؛  ـــيخ القائي ـــت الش ـــلاق؛ بي ـــوب الح يعق
ـــن  ـــم؛ رك ـــو الفح ـــاجت أب ـــي الس ـــل ع مح
عگـــد الســـلام، الركـــن الثـــاني عبـــاس 
الزهـــيري للفواكـــه؛ اســـكافي ايـــراني؛ 
اسماعيـــل البقـــال ]انتقـــل إلى بـــاب الصحن 
ـــر  ـــت جاب ـــون بي ـــرن صم ـــرب ف ـــمارة ق الع

١0 - تعليقة درر الفواطم. 

١١ - تعليقة زهيرالبهبهاني حسن.

١2- تعليقة موسى المعمار.

١3- تعليقة تمام الشيباوي.

١4- تعليقة حمد القابجي.

١5- مقابلته في مكتبة الجواد، في ١4/ 20١٩/٩.
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جـــدي، عـــلى يمينـــه مكـــوى زكي النجـــار 
)مكـــوار([؛ أخـــو حســـين البقـــال؛ مقـــبرة؛ 

ســـيد واحـــد العـــين عطـــار أعشـــاب؛ خـــال 
ـــات وعطـــور؛  ـــع عرق ـــزار العطـــار يبي ـــو ن أب
ـــن )ركـــن الســـوق(. مقـــبرة؛ جامـــع النجاري

ـــراني الســـيد الحكـــيم؛  جهـــة اليســـار: ب
)تاجـــر  البهبهـــاني  زهـــير  أبـــو  بيـــت 
إلى حســـين  مقـــبرة؛ مخـــزن  حبـــوب(؛ 
البقـــال؛ محـــلات مخـــازن مغلقـــة؛ مقـــبرة 
أبـــو  هـــاني  شـــلال؛  خـــضر  العلامـــة 
ـــو  ـــري، أب ـــير الجزائ ـــد الأم ـــت عب ـــن؛ بي الل
ظافـــر؛ محـــل تجليـــد كتـــب ايـــراني؛ محمد 
ــاشم  ــن؛ هـ ــو اللـ ــد( أبـ ــكاني )مكشـ السـ
ــاس  ــاز عبـ ــفر ١٩70(؛ خبـ الكببـــي )سـ
الحمـــامي )ســـفر ١٩70(؛ مقهـــى اللـــوري- 
عبـــد  محـــل  مقابلهـــم  الســـوق؛  ركـــن 
ــادق  ــو صـ ــباك(؛ أبـ ــول )السـ ــو اللـ لله أبـ
الخوجـــة التتـــي؛ بيـــت نزلـــة؛ ابراهـــيم 
ــين  ــة المؤمنـ ــفر ١٩70(؛ حلاقـ ــال )سـ البقـ
)ســـفر ١٩70(؛ بيـــت مهـــدي آشي أبـــو 

ــن  ــو المخـــضر- ركـ ــعيد أبـ ــة؛ سـ الهريسـ
ــوق. السـ

أبـــو نـــزار العطـــار: ســـوق العـــمارة 
كانـــت تسميتـــه بعـــد العمـــران بســـوق 
ــار  ــوق كبـ ــه سـ ــى انـ ــين)١6(، بمعـ المگرمـ

١6- المگرمـين: وتعـني باللهجـة النجفيـة فاقدي الأرجل أو غير 
القادريـن على السـير أو الوقوف.

ـــن لا يســـتطيعون أن يتســـوقوا  الســـن الذي
مـــن الاســـواق الاخـــرى، وهـــذه التسميـــه 
مشهـــوره بـــين النـــاس في المدينـــه القديمـــة.

مـــن جهـــة اليســـار مـــن ســـوق العـــمارة 
ــد  ــا واحـ ــيد رضـ ــل السـ ــد، ثم محـ مسجـ
ـــي  ـــبرة الخلي ـــه، ثم مق ـــع الفواك ـــين لبي الع
الـــتي كان يجلـــس فيهـــا الشـــاعر والحكـــيم 
اتخذهـــا  الخليـــي،  محمد  الشـــيخ 
دار  الأســـاس  في  وهي  لـــه؛  كعيـــاده 
ــن  ــي بـ ــن عـ ــرازي ابـ ــل الـ ــيرزا خليـ المـ
)١280/١١80هــــ- الطهـــراني  إبراهـــيم 
١863/١766(، ومقبرتـــه)١7(، وهـــو جـــد 
آل الخليـــي، وصاحـــب الهجـــرة  في طلـــب 
العـــم إلى النجـــف، وكان طبيبًـــا، وولـــده: 
المرجـــع الشـــيخ مـــلا عـــي، المرجـــع الشـــيخ 
مـــيرزا حســـين، الطبيـــب المـــيرزا حســـن، 
ـــيرزا محمد فخـــر  ـــر، الم ـــيرزا باق الحـــاج م

الأطبـــاء.

 ثم محـــل الشـــيخ عبـــاس العطـــار 
ـــى  ـــور، ثم محـــل الســـيد مرت ـــع العط لبي
ــل  ــك محـ ــد ذلـ ــين، بعـ ــد العـ ــده واحـ وولـ
بقالـــة لابـــن الجيـــلاوي، الـــذي اصبـــح 
ـــن، ثم محـــل  ـــال الدي ـــن دورة رج ـــا م معلم
ــوت()١8(، وكان  ــيخ )اليوتـ ــكافي الشـ الاسـ
إيـــراني، إلى أن  العمـــة، وهـــو  يلبـــس 

العـمارة،  بمحلـة  داره  في  ودفـن  النجـف،  في  تـوفي   -١7
ولقـبره علامـة عـلى الطريـق العام. معـارف الرجـال ١/ 3١0.

١8- أي الذي يتأتئ في الكلام.
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تعـــبر عگـــد الســـلام فمحـــل ســـيد يعتمـــر 
كشـــيدة خـــضراء لبيـــع الحلويـــات، ثم 
بيـــت القائيـــني الـــذي لم يعـــط فتـــوى ضـــد 
الشـــيوعية، ثم محـــل لتصليـــح أنابيـــب المـــاء 
ـــد  ـــو شـــوارب وكان شـــيوعيًا، بع ـــب بأب يلق
ـــولين، ثم مخـــز  ـــف للمتس ـــان الوق ـــك خ ذل
جبـــوري أخـــوان والـــده الحـــاج حســـين.

ــوة  ــانٍ لقهـ ــاب ثـ ــين فبـ ــن اليمـ ــا مـ أمـ
ـــذي  ـــور ال ـــق الن ـــا ضمـــن فري ـــلاري، وكن ال
ـــا  ـــيم، وكن ـــو غن ـــين أب ـــوم مع ـــه المرح اسس
ـــاشم  ـــاب، ثم محـــل ه ـــذا الب ـــن ه ندخـــل م
ـــوان،  ـــاب، ثم محـــل محمد الكيش ـــو الكب أب
أخـــوه إبراهـــيم الكيشـــوان كان معـــه، 
ثم لبـــس الكشـــيدة، وأصبـــح مـــن خـــدام 
محـــل  ذلـــك  بعـــد  العلويـــة؛  الحـــضرة 
ـــد  ـــلاق؛ بع ـــاجي الح ـــيوعي ن ـــه للش الحلاق
ذلـــك بيـــت لا اتذكـــر ســـاكنه؛ ثم محـــل 
هـــاني أبـــو اللـــن؛ بعـــده مقـــبرة خـــضر 
شـــلال، امـــام عگـــد الســـلام؛ ثم دكان 
ـــم  ـــص م ـــاوره دكان لشخ ـــتروك؛ ومج م
ــة  ــير القامـ ــة، قصـ ــواد العطاريـ ــع المـ يبيـ

مـــن  ولـــده  يعاونـــه  العمـــر،  كبـــير في 
جماعـــة الشوشـــترليه؛ ثم بيـــت لا أدري 
لمـــن؛ ثم شـــقه تحتـــوي عـــلى غرفتـــين، 
منـــه  نشـــتري  كنـــا  معقـــل  لشخـــص 
العســـلية، لبيعهـــا؛ ثم بيـــت الســـيد الحكـــيم 

ــوق. ــام السـ ــه أمـ ــون واجهتـ ــذي يكـ الـ

بعـــد محـــل نمـــازي محـــل لشخـــص 
لا أذكـــر اسمـــه كان يبيـــع الحلويـــات، 
ويســـكن في عگدنـــا عگـــد الخمايـــسي، 
وقبـــل أن يـــأتي لهـــذا المحـــل كان محلـــه 
عـــلى جبـــل ششـــفاه، ثم بعـــد التوســـيع 
انتقـــل إلى نهايـــة ســـوق الكـــشرات المتفـــرع 
مـــن ســـوق القصابـــين، عـــلى جهـــة شـــارع 
ـــات؛ ثم محـــل  ـــع الحلوي ـــن لبي ـــن العابدي زي
حجـــي كصـــيرون والـــذي كان جالســـا 
لبيـــع الحلويـــات؛ ثم  بلبـــي  أبـــو  فيـــه 
ـــك دكان  ـــد ذل ـــز؛ بع ـــع للمخ ـــاب درج تاب ب
محـــل الســـيد حســـين للبقالـــة مكشـــد؛ 
ــر،  ــن والكيمـ ــع الجـ ــن لبيـ ــل حسـ ثم محـ
الاخـــوان  مخـــز  عنـــد  يشـــتغل  وكان 
الـــذي كان بجانـــب بيـــت العامـــي ]بيـــت 
ـــذي  ـــاز ال ـــة[؛ ثم محـــل الخب ـــاح الكرام مفت
ـــن  ـــرع م ـــن؛ في أول الف ـــز التموي ـــع خ يبي
عگـــد الســـيد عـــي الحســـيني دكان مرتفـــع 
ــا؛  ــه صباحـ ــع الجبنـ ــل يبيـ ــص معقـ شخـ
ــاور بيـــت  ــماره مجـ ــوق العـ ــل سـ ثم مقابـ
عبـــد عـــي ثنـــوان محـــل هـــادي البقـــال؛ 
وبجانبـــه محـــل اســـكافي؛ أمـــا محلاتهـــم 
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محـــل صغـــير مخـــزن للطحـــين راجـــع إلى 
ــو  ــن وهـ ــاز حسـ ــل الخبـ ــاز؛ ثم محـ الخبـ
معقـــل؛ ثم محـــل للتجليـــد لابـــن الجزائـــري؛ 
ـــذي صـــار مقـــر  ثم دار الســـيد العامـــي ال
ــد  ــتوصفًا، وبعـ ــح مسـ ــة، ثم أصبـ الرابطـ
ــم  ــين القسـ ــدار إلى قسمـ ــم الـ ــك قسـ ذلـ
الـــذي عـــلى الســـوق لآل العامـــي، والقســـم 
الثـــاني الـــذي عـــلى الشـــارع يؤجـــر، 
ـــد  ـــوان الرفيـــعي وال مجـــاور دار الســـيد عل
الســـيد رضـــا والســـيد نســـيم، ثم حائـــط 
ـــذي كان يوضـــع عليه- مـــن أول  ـــع ال الجام
يـــوم مـــن شهـــر محـــرم الحـــرام- مشـــعل 

كبـــير.

ــلى  ــدادي عـ ــرزاق البغـ ــد الـ ــل عبـ محـ
الســـوق؛ مجـــاور محـــل  يســـار  جهـــة 
ابـــن فخـــر الديـــن؛ بـــاب البيـــت الموجـــود 
بجانـــب الســـيد رسول الحكـــيم راجـــع 
إلى الســـيد العامـــي. قبـــل محـــل رشـــاد 

ــن  ــل الصحـ ــير مقابـ ــل صغـ ــمار محـ المعـ
اتذكـــر  لا  معـــوق  لشخـــص  الشريـــف 
اسمـــه، يمـــشي وهـــو جالـــس ويلبـــس 
بيديـــه النعـــال، ليـــدوس فيهـــا عـــلى الأرض، 
ــكافيا  ــشي، وكان اسـ ــلى المـ ــاعده عـ تسـ

يعـــاني الشـــلل في رجليـــه. 

أبـــو نـــزار العطـــار: هـــذا المسجـــد لـــه 
ــرج  ــيخ الاعـ ــد شـ ــا مسجـ ــر، أمـ اسم آخـ
الـــذي تعلمـــت فيهـــا القـــراءة والكتابـــة 
فهـــو قريـــب مـــن حســـينيه البـــو شيـــف 
البنايـــة في محلـــة العـــمارة، ومقابـــل دار 
الحجـــة الســـيد حســـين الحمـــامي، وقـــد 
هـــدم المسجـــد اثنـــاء التوســـيع، فـــلا علاقـــه 
ـــرج،  مسجـــد العـــمارة بمسجـــد شـــيخ الاع
وتســـتطيع أن تذهـــب وتـــرى حســـينية 
ــت  ــد الآن، وبيـ ــرة لحـ ــف عامـ ــو شيـ البـ
الحمـــامي موجـــود وأصبـــح برانيًّـــا لهـــم. 

في  الرفيـــعي)١٩(:  الحســـين  عبـــد 
ســـوق العـــمارة محـــلات بيـــت البغـــدادي، 
البغـــدادي،  ســـعيد  منهـــم  ويحـــضرني 
جـــواد،  الـــرزاق، ومحمد  عبـــد  وولـــده: 
والأول شخـــص مثـــير للفضـــول ولديـــه 
مؤلفـــات صغـــيرة، كان قوميًـــا، فـــكان 
ـــا إن  ـــول: كم ـــة، فيق ـــرة القومي ـــرح الفك يط
هنـــاك أرضًـــا عربيـــة، فـــلا بـــد أن نقـــول 
ــربي  ــربي ودم عـ ــة وورق عـ ــاء عربيـ بسمـ
عـــربي؛ وكان طويـــلًا وضًخمـــا  ونـــي 

١٩- النجف الأشف ذكريات، ص 38 وما بعدها.

قدّم هذا السوق كوكبة 

كبرة من الشهداء، 

ومثّل تحديًا عظيًما 

للظالمن حتى هدمه 

أزلام النظام البعثي
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يقـــف في دكانـــه شـــبه الفـــارغ ليتكلـــم عـــن 
ــة،  ــوم العروبـ ــادل في مفهـ ــة، ويجـ القوميـ
ــربي  ــن العـ ــشرب اللـ ــه لـ ــو محدثيـ ويدعـ

والشـــاي العـــربي.

في أول الســـوق بائـــع الجـــرار، وفيـــه 
للحاجـــات  العـــين  واحـــد  الســـيد  دكان 
البيتيـــة؛ يشـــاركه الصنعـــة لفتـــة كبـــة 
)معقـــل طويـــل فاقـــد لبعـــض أصابـــع 

يـــده(؛ وقبلـــه دكان حســـن كاشي لبيـــع 
ـــع  ـــد( بائ ـــه... )مكش ـــين؛ يقابل الأرز والطح
ــن  ــو حسـ ــو أخـ ــه، وهـ الخـــضرة والفواكـ
أحمـــد الخيـــاط؛ وعـــلى اليســـار دكان 
الســـيد كمـــال العطـــار؛ إلى جنبـــه دار 
ســـكنتها عائلـــة عبـــد الحســـين الرفيـــعي 
إيجـــارًا؛ محـــل باقـــر الخوجـــة لبيـــع التبـــغ، 
وهـــو أخـــو الشـــيخ حســـن الخوجـــة؛ وميـــلا 
إلى اليســـار دار الســـيد عـــي زويـــن، والـــد 
ــواد  ــدير( جـ ــطة السـ ــر متوسـ محمد )مديـ
الدكتـــور )مـــن رفـــاق البعـــث(؛ وخلفهـــا 
دار الســـيد عـــي الحســـيني ومحمـــود 
تـــاج  الســـيد  دار  يقابلهـــا  الحســـيني؛ 
الديـــن الرفيـــعي؛ وإلى جنبهـــا دربونـــة 
ـــت  ـــيرة كان ـــا دار كب ـــة، وقبله ـــة ومغلق ضيق
ــرًا  ــدت مقـ ــة، ثم غـ ــة الأدبيـ ــرا للرابطـ مقـ

ــز. ــا مخـ ــة، وإلى جنبهـ ــة خيريـ لمؤسسـ

في الفـــرع الثـــاني المقابـــل إلى دار 
ـــاك  ـــن، وعـــلى اليمـــين هن الســـيد عـــي زوي
ـــي؛  ـــن آل الخلي ـــع م ـــبرة لمراج ـــع ومق جام

ثم محـــلات للعطـــارة وبيـــع اللـــن لواحـــد 
معلـــة، والحلاقـــة؛ ثم  الكيشـــوان-  مـــن 
داريـــن للشـــيخ عبـــد اللطيـــف الجزائـــري؛ ثم 
مقـــبرة المرجـــع الشـــيخ خـــضر شـــلال، وقـــد 
دفـــن معـــه ابنتـــه، وجدنـــا الســـيد هـــاشم 
ـــار  ـــع الخض ـــبرة بائ ـــام المق ـــعي؛ وأم الرفي
ـــده وأخـــوه إبراهـــيم  عبـــاس الزهـــيري ووال
الـــذي لبـــس العمامـــة؛ وعـــلى المســـار 
خـــان الوقـــف الـــذي كان ســـكنا للفقـــراء 
ـــة؛  ـــين، وتحـــول إلى مدرســـة ديني والمقطوع
للخبـــازة، يديـــره رجـــل  يجـــاوره دكان 
مكشـــد؛ تقابلـــه دار لآل النـــصراوي عبـــد 
ــه المعقـــل الـــزاز، إلى جنبـــه  ــه وأخيـ الإلـ
دار ســـيد مـــم مـــن آل البـــكاء؛ يقابلـــه 
دكان للحـــدادة معـــروف هـــو عبـــد الحـــداد، 
ـــع  ـــة دار المرج ـــل الانعطاف ـــة قب وفي النهاي

الســـيد محســـن الحكـــيم. 

أبـــو ســـلمان الأســـدي: حجـــي حمـــودي 
طويـــل  كان  ســـعد(،  )ابـــو  البغـــدادي 
ــده  ــمارة، وكان عنـ ــوق العـ ــه في سـ القامـ
محـــل لبيـــع السجائـــر المزبـــن والتـــن، 
ــدادي، ورحم  ــيم البغـ ــاه حلـ ورحم لله أخـ
ابـــن الجواهـــري،  لله أحـــد اصدقائـــه 
ورحم لله صديـــق العمـــر الحـــاج حســـين 
يـــزدي، هـــذا الرجـــل المؤمـــن الروحـــاني 
الـــورد  المـــاء  يصنـــع  كان  والعرفـــاني 
الخالـــص، ويـــاتي بقنـــاني »مـــاي ورد« 
بكـــثرة لابـــن البغـــدادي، فيبيعهـــا لـــه، وكان 
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حـــاج حســـين مشهـــورًا في الأوســـاط 
النجفيـــة بالعرفانيـــة، والذيـــن يعرفونـــه 
ـــاجي،  ـــن الخف ـــل: الشـــيخ مع ـــة، مث هم القل
والســـيد جابـــر أبـــو الكهـــوة، والســـيد 
عمـــران، والحـــاج عبـــد الزهـــره الكرعـــاوي، 
الكشمـــيري،  الكـــريم  عبـــد  والســـيد 
ــد الاعـــلى  ــيد عبـ ــد السـ ــه المجتهـ والعلامـ
ــابة  ــلام النسـ ــة الاسـ ــزواري، وحجـ السـ
ــدي  ــد المهـ ــيد عبـ ــب السـ ــاعر الأديـ والشـ

الخرســـان.

ــيد  ــت السـ ــاني: بيـ ــدر الكرمـ ــو حيـ أبـ
حســـين الحســـيني العـــارف، وهـــو والـــد: 
ــيد  ــدلله والسـ ــيد عبـ ــي والسـ ــيد عـ السـ
محمـــود والســـيد محســـن الحســـيني. 
ــو أخـــو ســـيد محمـــود  ــيد عـــي هـ والسـ

ــوه. ــس أبـ وليـ

عـــي  نـــوري: ســـيد  آل طـــه ســـيد 
ـــا في مشهـــد،  ـــر حاليً ـــو جعف الحســـيني أب
ووكيـــل  المختـــار  وكيـــل سجايـــر  وكان 
شكـــة فلبـــس، محلـــه في ســـوق الكبـــير 
وكان  وعبـــاس،  محمد  مصـــور  مقابـــل 
الزبائـــن الذيـــن يدخنـــون سجايـــر المختـــار، 
يجمعـــون الباكيـــت السجايـــر حيـــث كل 
مـــدة تجـــري قرعـــه، أي رقم هـــو الحائـــز 
عـــلى جائـــزة، وبعـــده انتقـــل إلى بغـــداد 
محلـــه في بـــاب الـــشرقي رأس شـــارع 
الرشـــيد، بجانـــب شكـــة كتانـــه لبيـــع 
الاثريـــات، وأخـــو ســـيد عـــي الحســـيني 

الشهيـــد ســـيد محمـــود الحســـيني كان 
ـــاء حـــرم الامـــام  ـــارة كهرب ـــا عـــلى ان مشرفً
ســـوبرماركت  محـــل  وعنـــده  عـــي)ع(، 
شيكـــه ســـيد رضـــا الرفيـــعي في شـــارع 
الصـــادق، وقـــد حجـــزه زبانيـــة النظـــام ولم 
ــد  ــو والـ ــد الآن، وهـ ــيره لحـ ــرف مصـ يعـ
الســـيد رشـــيد الحســـيني، الـــذي يظهـــر 
في البرنـــامج الفقهـــي في قنـــاة الفـــرات، 
ــه  ــيني محلـ ــدلله الحسـ ــيد عبـ ــه سـ وأخيـ
في ســـوق الكبـــير في محـــل أخيـــه لبيـــع 
ــار الخشـــي،  ــو )فلبـــس( ذو الاطـ الراديـ
وعنـــده أخ غـــير شـــقيق مـــن امهـــم حـــاج 
ســـوق  في  صراف  الكرمـــاني،  حســـن 
الكبـــير مقابـــل ســـوق أبـــو الريحـــه، بجانـــب 

ــه. ــه للصياغـ ســـوق البـــو كمونـ

الســـيد واثـــق آل زبيبـــة: يوجـــد نهايـــة 
ـــت  ـــو عـــي، رأي ـــبر أب ـــت إلى قن الســـوق بي
احـــدى غرفـــه جميلـــة جـــدًا، مزججـــة، 
عـــي  ابنـــه  زجاجيـــة،  نقـــوش  وفيهـــا 

ــة. ــام الاعداديـ ــن أيـ ــي مـ صديـ

حجـــي جابـــر عط���الله: مقابـــل مقهـــى 
ـــع  ـــوري محـــل شـــيخ باقـــر الخوجـــه، يبي الل
ـــه  ـــس مع ـــا يجل ـــن، وكان دائم ـــر وت سجاي
شـــيخ مهـــدي العبـــد، شـــيخ البـــو عامـــر، 

ـــوري. ـــى الل ـــن مقه ـــشرب شـــاي م وي

ــاور  ــو المكائـــن: مجـ ــد أبـ جـــاسم أحمـ
ـــوّل  ســـيد كمـــال البـــوشي عبـــدلله أبـــو الل
والـــد المرحـــوم نـــاجي واخوتـــه. والســـيد 
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حســـين الحســـيني والـــد الســـيد محمـــود 
ــيد  ــيني والسـ ــيد الحسـ ــيد رشـ ــد السـ جـ
ـــور محســـن  ـــد لله والدكت عـــي والســـيد عب

اخـــوة ســـيد محمـــود.

ــكنة  ــن سـ ــا مـ ــار: أنـ ــزار العطـ ــو نـ أبـ
محلـــة العـــمارة عـــن أب وجـــد، أذهـــب 
إلى الصحـــن الشريـــف أو إلى المدينـــه، 
أو اذهـــب لاركـــب الامانـــه للأحيـــاء، أمـــر 
عـــلى ســـوق العـــمارة، محـــل عبـــدلله 
الـــذي كان يسمـــى أبـــو شـــوارب مجـــاور 
ـــان  ـــه ثم خ ـــاتي محل ـــني، ثم ي ـــت القائي لبي

ــز.  ــف، والمخـ الوقـ

ـــيد  ـــد دكان الس ـــار: بع ـــزار العط ـــو ن أب
كمـــال البوشهـــري دار وكان يســـكن فيهـــا 
خطيـــب كـــريم العينـــين مـــم بعمامـــة 
بيضـــاء، ويقـــال أنـــه كان بحرانيـــا، وكان 
ـــده )لا اذكـــر اسمـــه( مـــعي في مسجـــد  ول
شـــيخ الاعـــرج، وكان يلبـــس نظـــارات 

ســـوداء. 

أبـــو نـــزار العطـــار: تعـــبر عگـــد الســـلام 
بيـــت القائيـــني، ثم محـــل عبـــدلله يكـــى 
بأبـــو شـــوارب، وهـــو محـــل مرتفـــع عـــن 
أرضيـــة الســـوق، ثم خـــان الوقـــف ثم محـــل 
الخبـــاز جبـــوري أخـــوان. هـــو كمـــا ذكرتـــه 
الوقـــف،  أبـــو شـــوارب مجـــاور خـــان 
ـــال  ـــير، ويق ـــن الســـوق بكث ـــلى م ـــه أع دكان
إنـــه كان شـــيوعيًا.  محـــل الســـيد كمـــال 

ـــت البحـــراني ثم محـــل  ـــو شهـــري ثم بي الب
ــاج  ــل الحـ ــر؛ محـ ــه للـــف السجايـ الخوجـ
وأنـــا  الوقـــف،  عبـــدلله مجـــاور خـــان 
مـــن كلامي اســـألوا المعمريـــن  متأكـــد 
ــن  ــلًا: ابـ ــوق، مثـ ــوا في السـ ــن كانـ والذيـ
الشهيـــد المظفـــر موجـــود حي يـــاتي بـــين 

آونـــه وأخـــرى عـــلى بـــاب محـــي. 

ـــدلله  صـــادق المخـــزومي: كان محـــل عب
أبـــو نـــاجي صفـــارا مجـــاور خـــان الوقـــف.. 
ثم ضعفـــت الصفـــارة فتحـــول عملـــه إلى 
خدمـــات أنابيـــب المـــاء- عندمـــا دخلـــت 
ـــة- وانتقـــل  ـــاه الخدمـــة في المدين شـــبكة المي
ـــة الســـوق.. هكـــذا  ـــه الجديـــد بداي إلى محل
ــو  ــاج أبـ ــه الحـ ــن أخيـ ــلا ابـ ــبرني قبـ أخـ

أدهم شـــاكر الحمـــداني.

شـــاكر الحمـــداني: نعـــم كان محـــل 
ـــف ثم  ـــان الوق ـــرب خ ـــاجي ق ـــو ن ـــي أب عم
تحـــول إلى راس الســـوق قـــرب الجامـــع، 
وكان يعمـــل في تاسيســـات المـــاء، حيـــث 
كان يدعـــوه النـــاس عبـــدلله أبـــو اللـــوّل.

حـــاج رزاق المشهـــدي: أن محـــل كاظم 
ســـيانه، هـــو والـــد المرحـــوم المناضـــل 

ــداف.  ــودي النـ ــمالي جـ العـ

في  المـــراوزة  العكايـــشي:  حمـــودي 
ــي،  ــرزة محمد الخليـ ــمارة: مـ ــوق العـ سـ
مـــرزة صـــادق الخليـــي، مـــرزة ابراهـــيم 
والعطـــارون  خليـــل؛  مـــرزة  الخليـــي، 
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ــوه  ــين، وأخـ ــد العـ ــيد واحـ ــاب: سـ للأعشـ
ســـيد مرتـــى، شـــاكر ابـــن البغـــدادي، 
ـــو مصطـــفى، محمد رضـــا  ســـيد كمـــال أب

البغـــدادي. 

الشـــبيي)20(: في ١8 رجـــب 2٩/١٩١8 
ـــي القبـــض عـــلى كـــريم  نيســـان ١٩١8 أل
بـــن الحـــاج ســـعد ]أحـــد ناشـــي ثـــورة 
النجـــف[ إذ تحقـــق جواســـيس الموادعـــين 
ــريم، وكان في  ــأ كـ ــن[ مختبـ ــيز مـ ]للإنكلـ
ــك  ــاضي؛ وفي تلـ ــوق القـ ــدى دور سـ إحـ
ــم  ــين وإيابهـ ــاب الموادعـ ــثر ذهـ ــاء كـ الأثنـ
ــز  ــيز ]مركـ ــين الأوفـ ــة بـ ــة دائمـ في حركـ
 ١2 الســـاعة  وفي  والمدينـــة،  الســـلطة[ 
قبضـــوا عليه. وفي روايـــة ثانيـــة: إنـــه 
ـــة ممـــا  ـــوم وليل ـــأه في كل ي كان يغـــير مخب
أبطـــأ القبـــض عليه، وفي هـــذا اليـــوم 
طـــرده معاريفـــه خوفـــا مـــن ســـوء العاقبـــة، 
ـــن  ـــوان الكائ ـــت عل ـــن بي ـــصرا م ـــرج ع فخ
ــا  ــردى أثوابـ ــد تـ ــمارة، وقـ ــق العـ في شـ
نســـائية، فمـــر في ســـوق القـــاضي عـــلى 
تلـــك الهيئـــة، ولكـــنَّ العيـــون الـــتي بثـــت 
كانـــت تترصـــده في تلـــك الســـوق، فتبينـــوه 
ــكيه أن  ــن ماسـ ــب مـ ــوا عليه؛ فطلـ وقبضـ
ــد أن  ــيز إلا بعـ ــه إلى الانكلـ ــوا بـ لا يذهبـ
ـــوه، فخـــف لمشـــاهدة  ـــه فأجاب ـــدي أثواب يرت
ـــال  ـــن الرج ـــوف م ـــل أل ـــر الباس ـــذا الثائ ه
والنســـاء، وكـــثر الزحـــام عـــلى الأســـلاك 

20 - مذكرات، ص301، 303.

الشـــائكة، فذعـــر الانكلـــيز لذلـــك الاجتمـــاع 
الغريـــب في تـــاريخ النجـــف، وخـــرج مـــات 
منهـــم لتفريـــق النـــاس بالحـــراب. نقـــل 
ووصـــف  الثانيـــة،  الروايـــة  القوجـــاني 
ـــن  ـــام م ـــبعة أي ـــد س ـــدي الانكلـــيز: وبع مؤي
بحثهـــم وتفتيشهـــم، وكانـــوا جميعًـــا مـــن 

أشار العـــرب المســـلحين)2١(.  

صفـــا مـــوسى: كنـــا نســـتريح قليـــلًا عنـــد 
محـــل إبراهـــيم الاوتجـــي- أيـــام محـــرم- 
مـــع صاحـــب فخرالديـــن )صاحـــب عتـــوي(، 
ولا أعـــم الآن عـــن إبراهـــيم، هـــل هـــو 

عـــلى قيـــد الحيـــاة؟. 

تصحيـــح  مـــرزه:  الصاحـــب  عبـــد 
ــد  ــيني والـ ــي الحسـ ــيد عـ ــة »السـ لمعلومـ
ــح  ــيني« والصحيـ ــود الحسـ ــيد محمـ السـ
الســـيد حســـين الهمـــداني الحســـيني والـــد 
كل مـــن الســـيد عـــي والســـيد عبـــدلله 
والســـيد محمـــود- الـــذي أعـــدم في زمـــن 
ـــد الســـيد رشـــيد الحســـيني. ـــة، وال الطاغي

فاضـــل مجيـــد ابراهـــيم: شهـــداء ســـوق 
العـــمارة والبيـــوت المجـــاورة لـــه: عـــي 
حســـين العـــذاري؛ منـــاف مجيـــد إبراهـــيم؛ 
عـــي محمد حســـين رشـــيد البغـــدادي؛ 
ــب  ــر طالـ ــشي؛ أزهـ ــب القريـ ــم طالـ مسـ
القريـــشي؛  طالـــب  وهـــب  القريـــشي؛ 

2١- السـيد النجفي، محمد حسـن )-١٩44/١363(، سـياحة 
في الـشرق، ص3٩4؛ وقـارن، حسـن الأسـدي، ثـورة النجف، 

ص306 وبعدها.
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ــيرازي؛  ــي الشـ ــر محمد عـ ــادق جعفـ صـ
حبيـــب ظاهـــر الجزائـــري؛ ليـــث حمـــد 
صـــادق الحمـــامي أبـــو الجـــاز؛ قيـــس قنـــبر 
مبـــارك؛ العلامـــة محمد باقـــر الصـــدر؛ 
الهـــدى؛  بنـــت  الصـــدر  آمنـــة  العلويـــة 
مقـــداد الســـيد حســـين الكليـــدار؛ حســـن 
مقابـــل  )بيتهـــم  الجابـــري،  اسماعيـــل 
ــيخ  ــير الشـ ــدر(؛ سمـ ــد الصـ ــت الشهيـ بيـ
ـــري  ـــه الجزائ ـــين ط ـــري؛ ياس ـــي الجزائ ع
)صاحـــب مخـــز نهايـــة الســـوق(؛ ]حمـــودي 

طـــه الجزائـــري[؛ الســـيد عبـــد الـــرزاق 
الجـــواد الحســـيني القامـــوسي. 

بيـــت الـــكاشي: ابـــن حســـن كاشي 
ــرة كاشي،  ــد الزهـ ــاؤه وهم: الاب عبـ وابنـ
وابنـــاؤه: عـــي، حســـين، رسول، عبـــاس، 
كاظم، باقـــر، محمد رضـــا؛ أولاد عبـــد 
الرســـول البغـــدادي )طبيـــب اعشـــاب( وهم: 
ــان  ــدادي؛ احسـ ــواد رسول البغـ محمد جـ
عبـــد الرســـول البغـــدادي، صفـــاء عبـــد 
الســـيد  عـــي)22(  البغـــدادي؛  الرســـول 
اسرة  وهم  الحكـــيم،  القصـــاب  حســـن 
اخـــرى غـــير اسرة الحكـــيم المعروفـــة، 
محلـــه  الحكـــيم  رسول  ســـيد  طالـــب 
مشهـــور ببيـــع دواء الحمـــام )النـــورة( 
قـــرب ســـيد عبـــد الفحـــام أبـــو اللـــن)23(. 
الســـيد حســـين الهمـــداني الحســـيني والـــد 

22- تعليقة السيد مهدي كمونة.

23- تعليقة السيد عبد الزهرة الحكيم.

كل مـــن الســـيد عـــي والســـيد عبـــدلله 
والســـيد محمـــود- الـــذي اعـــدم في زمـــن 
ـــد الســـيد رشـــيد الحســـيني.  ـــة، وال الطاغي
مـــن شهـــداء ســـوق العـــمارة أيضًـــا ابـــن 
ـــة  ـــب في كلي ـــاح( طال ـــة الكف الحـــلاق )حلاق
ــده إلى دكان  ــل والـ ــل محـ ــة انتقـ الهندسـ
ـــا  ـــن الحســـين؛ وأيضً ـــب عـــي ب ـــرب موك ق
ـــاء صـــالح  مـــن شهـــداء ســـوق العـــمارة ابن
لـــه محـــل نهايـــة  الـــواني الجزائـــري، 
كاظم  ]فـــرات  الكبـــدة.  لبيـــع  الســـوق 
ـــه فـــرن صمـــون  جـــدي، كان كاظم جـــدي ل
ــوق العـــمارة  ــاب سـ ــرج بـ ــاب الفـ ــد بـ عنـ
النجـــف  كهربـــائي في  فـــرن  أول  هـــو 

ــري[. ــس حجـ وليـ

ـــة:  ـــن إضاف ـــرزه: يمك ـــب م ـــد الصاح عب
الســـيد وهـــاب الطالقـــاني أحـــد مؤســـسي 
موكـــب شـــباب عـــي بـــن الحســـين، بعـــد 
انتفاضـــة صفـــر عـــام ١٩77  أحـــداث 
وأعـــدم معـــه عبـــاس عجينـــة وصاحـــب 
رحـــيم أبـــو كلـــل وآخـــرون مـــن بـــاقي 
صـــادق  كذلـــك  الأربعـــة،  المحـــلات 
إلى الجبهـــة  أرســـل  الـــذي  الخاقـــاني 
أثنـــاء الحـــرب وهنـــاك تمـــت تصفيتـــه، 
وكثـــيرون تمـــت تصفيتهـــم بنفـــس الطريقـــة 
وتمكـــن بعضهـــم مـــن الفـــرار إلى إيـــران 
مثـــل نعمـــة أبـــو القـــاسم النـــداف، وتم 
ـــرام  ـــوز الك ـــع إخـــوة مـــن آل عن إعـــدام أرب
الطابـــق وهم: صاحـــب  أبـــو  في عگـــد 
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ومهـــدي وعـــلاء وأخـــوهم الأصغـــر، بعـــد 
مهاجمـــة دارهم مـــن قبـــل أفـــراد الأمـــن 
للقبـــض عـــلى عـــلاء بتهمـــة انتمائـــه لحـــزب 
الدعـــوة حيـــث قاومهـــم بإطـــلاق النـــار 
عليهـــم مـــن ســـطح المـــنزل، ولم يستســـم 
لهـــم فـــأردوه قتيـــلًا، وبعدهـــا قبضـــوا عـــلى 
إخوتـــه الثلاثـــة الأبريـــاء، وتم اعدامهـــم 
ـــة بفـــترة وجـــيزة  ـــك الحادث ـــا، بعـــد تل جميعً
ـــد محمد حســـين نجـــل  كان الشـــاب الشهي
ـــك  ـــن تل ـــرب م ـــارا بالق ـــي م ـــور الوائ الدكت
بحجـــة  وأعـــدم  فقبـــض عليه  المنطقـــة، 
أنـــه كان يحـــاول التواصـــل مـــع أحـــد 
ــف  ــاب المثقـ ــوة، الشـ ــزب الدعـ ــراد حـ أفـ
أعـــدم  أيضًـــا  راضي  الشـــيخ  فـــؤاد 
بحجـــة انتمائـــه لحـــزب الدعـــوة، الشـــاب 
ــيخ محمد  ــل الشـ ــري نجـ ــفيق الجواهـ شـ
ـــة  ـــري وقائمـــة شهـــداء محل حســـن الجواه

ــول. ــمارة تطـ العـ

ـــرف  ـــي الاعـــرجي: شهـــداء ط محمد ع
الطالقـــاني،  وهـــاب  الســـيد  العـــمارة، 
ـــاني،  ـــي الخاق ـــيخ ع ـــيخ صـــادق الش الش
صاحـــب رحـــيم أبـــو كلـــل، عبـــاس وعبـــد 
الرضـــا ابنـــا الحـــاج كاظم فخـــر الديـــن 
اخـــو الحـــاج جـــودي والحـــاج امـــوري. 

ــدي،  ــيم الهنـ ــاني: إبراهـ ــا الخاقـ رضـ
]اسمـــه نـــاصر الشـــيخ شـــبير كان خياطًـــا 
ـــاط ركـــن عگـــد  ـــدي الاصـــل[ الخي ـــوه هن اب
ـــت ســـيد حســـن  ـــل بي الســـيد الصـــدر مقاب

ـــام صـــدام حســـين، كان  ـــه نظ ـــني أعدم زي
بطـــلًا مناضـــلًا شيفـــا أوقـــف زحـــف 
عســـكر صـــدام وكانـــت عنـــده دبابـــه، وكان 
ــيَ  ــد ألـ ــا بعـ ــگه، وفيمـ ــتعمل الدوشـ يسـ
العمـــلاء  أحـــد  بواســـطة  القبـــض عليه 

وأعـــدم.

ـــذا  ـــان الحمـــامي: إذا كان ه ســـید عدن
العـــدد مـــن الشهـــداء مـــن ســـوق صغـــير 
وبيوتـــات قليلـــة مـــن جـــزء مـــن محلـــة؛ فـــم 
عـــدد الشهـــداء في مدينـــه بحجـــم النجـــف؛ 
أليـــس هـــذا دليـــل عـــلى أن الشهـــداء آلاف 
مؤلفـــة عـــلى يـــد نظـــام همجـــي لا يفهـــم 

ـــادة؟ ـــل والاب ـــير القت غ

الشـــيخ مـــازن القـــرشي: رحم لله شـــيخ 
عبـــد الأمـــير الحســـناوي، أرّخ هـــدم ســـوق 

العـــمارة ببيتـــين مـــن الشـــعر همـــا:

قف بالمحــــلة واجًما
وابكِ المنــازل والرحابا

تلك العارة اذ زهت
أرّخت )قد أمست خرابا(

ســـوق  بـــاب  عـــلى  مذكـــرات 
: ة ر لعـــا ا

مطلـــع  في  كنـــا  مـــرزة)24(:  طالـــب 
الثمانينـــات ]القـــرن العشريـــن[ نتواجـــد 
ـــمارة،  ـــاب ســـوق الع ـــوم في ب عـــصر كل ي

24- مدونة 20١8/8/20 في مكتبة الجواد العامة.
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حيـــث محـــل حلاقـــة خضـــير الجزائـــري، 
ــل  ــوم، قبيـ ــرب، ذات يـ ــاس عـ ــل عبـ ومحـ
الغـــروب، جـــاء شخـــص طويـــل بملابـــس 
جـــدار  عـــلى  يتبـــول  ووقـــف  رسميـــة، 
الصحـــن العلـــوي الشريـــف، فانبهرنـــا 
ـــت-  ـــتنكار الصام ـــوم والاس ـــرات الوج ونظ
لهـــذا العمـــل المشـــين- تشـــوبنا، لا ســـيما 
ـــل  ـــد مقت ـــا بع ـــل متأزم ـــني ظ الوضـــع الأم
الســـيد محمد باقـــر الصـــدر، الـــذي بيتـــه 
داخـــل الســـوق، وبـــي كل منـــا مذهـــولا 
أو  بالأمـــن  هـــذا  هـــل  نفســـه:  يســـأل 
بالمخابـــرات؛ حينهـــا حـــضر الســـيد داخـــل 
ــمارة،  ــقياء العـ ــن أشـ ــو مـ ــافي، وهـ الصـ
ـــا  ـــائلًا، فلم ـــك(، متس ـــل الأجل ـــرف )داخ يع
أخـــبر، ذهـــب لتـــوه مرعـــا إليـــه، وصفعـــه 
عـــلى وجهـــه بكـــف مفتوحـــة )راجـــدي( بـــكل 
ـــك  ـــن أجـــاز ل ـــه: م ـــلًا ل ـــوة، قائ ـــا أوتي بق م
ـــس  ـــط جـــد الســـيد الرئي ـــول عـــلى حائ التب
النســـب  ادعى  صـــدام  آنـــذاك  ]وكان 

العلـــوي بحســـب بعـــض نسّـــابة النجـــف 
وكربـــلاء- غفـــر لله لهـــم[ فبهـــت الرجـــل، 
وظـــل صامتـــا يجـــر أذيـــال الخيبـــة، ولمـّــا 
ـــتًرا،  ـــوًا متبخ ـــل الصـــافي مزه ـــع داخ رج
نـــاداه ســـلمان العامـــري أبـــو فيـــاض، 
ونـــزل مـــن محلـــه: ســـيدنا، دعـــني أقبّـــل 

يـــدك، بـــارك لله فيـــك.

ــب  ــن حـ ــبر عـ ــة تعـ ــة طريفـ ــة قصـ ثمـ
ـــا  ـــام زاده، يرويهـــا صديقن ـــين للام الايراني

ــل  ــتغل محـ ــيم: اسـ ــد إبراهـ ــل مجيـ فاضـ
جـــدي إبراهـــيم الشوشـــتري عمـــي عبـــد 
ــده،  ــورة كبـــيرة لوالـ ــع صـ الغـــني، فوضـ
لـــه  ويقـــرأون  النـــاس،  تتذكـــره  كي 
الفاتحـــة؛ ويوجـــد سرداب )مخـــزن( أســـفل 
الـــدكان، فـــكان الايرانيـــون يمـــرون لـــشراء 
احتياجاتهـــم، فيســـألون هـــل صاحـــب 
هـــذه الصـــورة مدفـــون هنـــا، فيجيـــب 
ــا، تـــرمى  ــديم الهدايـ ــدأون بتقـ ــم، فيبـ نعـ

ــا. ــي ياخذهـ ــرداب، وعمـ ــل الـ داخـ

أبـــو نـــزار العطـــار: رمضـــان في ســـوق 
ــرى  ــيًزا، إذ نـ ــون متمـ ــكاد يكـ ــمارة يـ العـ
ـــس يمـــلأ  ـــيم وهـــو جال الســـيد رسول الحك
ـــو  ـــواطي دو حمـــام)25(، وحـــاج محمد أب اق
ـــشرة  ـــه بع ـــردد )البرتقال ـــذي ي ـــال ال البرتق
فلـــوس، هـــاي فلـــوس اكشـــورهن يـــا 
ــاب  ــدادي وببـ ــرزاق البغـ ــد الـ بـــلاش( عبـ
محلـــه شـــباب يقفـــون ليعطيهـــم دروس 
الشـــيوعيين،  حجـــج  ويفنـــد  سياســـية، 
مـــع  واقـــف  علـــوان  الريـــاضي  وأرى 
واسمـــه  عكـــين  أو  صاحـــب سمـــاوي، 
حســـين حيـــث يخـــرج صـــواني البقـــلاوة 
والزلابيـــة، وبيـــده خرقـــة عتيقـــه يكـــش بهـــا 
الذبـــاب، ولـــترى حـــبّ اللـــن الـــذي يبيـــع 
ـــت  ـــوق كن ـــة! ورأس الس ـــه كم ذباب ـــه في من
ـــر  أرى الدكاكـــين الذيـــن يصنعـــون السجائ
البغـــدادي،  بيـــت  وهم  الملـــه،  ضلـــوع 

25ـ علب دواء الّحمام أي )النورة(.
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والخوجـــه، يلاقيـــك الســـيد كمـــال البـــو 
ـــة، وهـــو  ـــكار التقدمي شهـــري صاحـــب الأف
ــاد  ــدة اتحـ ــرأ جريـ ــس يقـ ــه جالـ ونظاراتـ
الشـــعب، قهـــوة الـــلاري كلهـــا هـــرج مـــرج، 
ــن  ــا مـ ــوه أرى إعلانًـ ــل القهـ ــين أدخـ وحـ
فريـــق النـــور للعـــب المحبيـــس، يقـــول: »هـــا 
الليلـــة نلعـــب ويـــه فريـــق الحســـين بالحـــيرة 
نريـــد مـــن الـــي يلعبـــون والمشجعـــين 
يجـــون ويحـــضرون مـــن وقـــت« والتوقيـــع 
ــد  ــق، بعـ ــس الفريـ ــيم رئيـ ــو غنـ ــين أبـ لمعـ
مـــا تطلـــع تـــرى مهـــدي الأعـــور يصيـــح 
ـــون  ـــال يرق ـــرى الأطف ـــة، وت ـــوش زلابي خ
ــدي  ــد مهـ ــون، ويريـ ــة، ويهربـ ــن الزلابيـ مـ

لحاقهـــم فيدفـــع الصينيـــة وتقـــع الزلابيـــه 
بالســـب  بعدهـــا  ويبـــدأ  الأرض،  عـــلى 
ـــي  ـــرى بلب ـــر، وت ـــل وحـــتى الكف والشـــم ب
ــرى محمد  ــه، وتـ ــاب دكان أبيـ ــس ببـ جالـ
ـــاجي الحـــلاق،  ـــب ن ـــف جن ـــوان واق الكيش
ويتناقشـــون بأمـــور سياســـية، أو مـــن بعيـــد 
ــين  ــد العـ ــيد واحـ ــوّل، وسـ ــو اللـ ــرى أبـ تـ
ـــاب  ـــده كت ـــاس بي ـــرآن، والحـــاج عب ـــرأ ق يق
الكببـــي  أو هـــاشم  زيـــارات الأئمـــه، 
ـــو  ـــرون ه ـــر، ويتناق ـــاب، ويفك يشـــيش الكب
واســـتاده، وواحـــد بـــرأس عگـــد الســـلام 
ـــون تمـــن وقيمـــه  ـــوم يوزع ـــذا الي ـــح ه يصي

ــترلية. ــينيه الشوشـ بالحسـ
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حسن جوادي

كيف يفكر ال�شباب.. 

تك�شير زجاجة وهم الف�شل
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مـع  تعايـش  الانسـان  وجـد  أن  منـذ 
وتقبلهـا  المختلفـة  ظروفهـا  في  الحيـاة 
يفهـم  أخـذ  ثم  ومـن  طبيعيـة،  بصـورة 
الأشـياء  مـع  ليتعامـل  الحيـاة،  تفاصيـل 
والتخيـلات  التصـورات  فكانـت  المجهولـة، 
الإنسـان  إليهـا  يركـن  الـتي  المناطـق  هي 
عـبر الأزمـان لمعرفة أشـياء كثـيرة؛ كإيجاد 
الحلـول للمشـاكل الاجتماعية أو الانشـغال 
في الحيـل أو القـرارات الـتي تسـاهم في 
الحصـول عـلى المـال مثـلًا، وهكـذا تطـور 
الإنسـان وأصبـح يتعامل مـع الحياة بفكره 

وعاطفتـه.
نعم تلك العاطفة التي اجتاحت البشرية 
الأحـداث  مـن  الهائـل  الـم  أورثـت  حـتى 
والمشـاكل الـتي نقلهـا لنـا التـاريخ، فحـين 
يفتـح  فإنـه  العقـل  عـين  الانسـان  يغمـض 
عـين القلـب فـيرى بقلبه. وتارة يكـون القلب 

طاهـراً معتـدلًا نقيـا، وأخرى يكون أسـوداً 
قاسـيا جامـداً لا يخـرج منه سـوى الشرور 
والأحقـاد والاضغـان والأمـراض. وصارت 
البشريـة تعيـش حالـة مـن الاضطـراب في 
المشـاعر والأفـكار ولم تحـل مشـاكل الفكر 
والتفكـير والعاطفة والمشـاعر والأحاسـيس 
النفـس والفلاسـفة  بالـرغم مـن أن علمـاء 
والعلمـاء بذلـوا جهـوداً كبـيرة في تفسـير 

هـذه الموضوعـات.

إن التفكـر عمليـة ذهنيـة متعبـة ومجهـدة يقسمـه أهـل الاختصاص من 
حيـث الأثـر عـلى نوعـن، الأول منـه يسمـى بالتفكـر الإيجـابي والثـاني 
يـدعى التفكـر السـلبي، والإيجـابي مـا تكـون نتائجـه ايجابيـة تحفـز المرء 
عـلى الأقـدام عـلى الأفعـال الصحيحـة، والسـلبي منـه مـا يقلـق الانسـان 
ويشـوش عليه ذهنـه؛ فتكـون نتائجـه سـلبية. ومنهـم مـن يـدرج التفكـر 
السـلبي ضمن الوسوسـة الشـيطانية ، فالمخيلة الانسانية مملوءة بالأفكار 
والتخاطـرات الذهنيـة فمـن كان صالحـاً جيـداً مـن الأفـكار اسـند إلى الحق 
وصـار التفكـر إيجابيـاً ومنهـا خواطر ليسـت محمـودة كالتفكـر في القتل 
أو السرقـة أو اليـأس ومرجعهـا إلى الشـيطان والبيئـة وتحفـز صديـق 
السـوء وغـره وكل هـذه الخواطـر والأفـكار توصف بالسـلبية لانهـا مهلكة 

ومدمـرة للانسـان.
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حـول  البـاب  لنـا  يفتـح  أعـلاه  الـرد 
الشـباب  يختلـف  وهـل  الشـباب،  تفكـير 

ولمـاذا؟ غـيرهم،  عـن  بتفكـيرهم 

ينبـي التركـيز عـلى هـذا الـكلام: إن 
والأجـواء  الشـباب  يعيشهـا  الـتي  البيئـة 
الخاصـة الـتي تحتـفي بهـم تضـفي عليهم 
نـوع تفكـير خـاص جـداً، لأن مفردة شـاب 
إنـه  منهـم  واحـد  كل  ذهـن  في  ترسـب 
يختلـف عـن غـيره مـن الأجيـال، كمـا أن 
مفـردة كسـول ترسـب في ذهـن الكسـالى 
شحنة سـلبية، فالمرحلـة العمرية تحم على 
الانسـان أن يفكر بطريقة خاصة تتناسـب 
وعمـره، حـتى أن الشـباب الذيـن نـراهم 
يفكـرون كالكبـار أو يتصرفـون مثـل الآبـاء 

نقـول عنهـم أنهـم »أكـبر مـن أعمـارهم«! 
العمـري يحـم عـلى  إذا عرفنـا أن الجـو 
مـن  خاصـا  نوعـا  يعيشـوا  أن  الشـباب 
التفكـير البسـيط، التفكـير المملوء بالشـغف 
إلى   ذلـك  يدفعنـا  فهـل  واللعـب،  والمتعـة 
القـول بـأن هذا النوع مـن التفكير فوضوي 

وخاطـئ؟ وعشـوائي 

الـذي  النـوع  المشـكلة في  ليسـت  كلا، 
يفكـر بـه الشـباب، ولا في الطريقـة إنمـا 
مراحـل  إلى  بالاسـتمرار  هـو  المشـكل 
متقدمـة، المشـكل الحقيـي هـو اسـتغراق 
الاسـتمتاع  )تفكـير  الخـاص  التفكـير 
واللعب( على كل حياة الشـباب وجزئياتها، 
فالخطـورة في امتـداد التفكـير اللهوي إلى 
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مـا بعـد مرحلـة الشـباب، فتجـد ان بعـض 
النـاس يبلـغ عمـره 40 سـنة ويعيش اجواء 
الشـباب حيث لا تغادره تصرفات الشـباب 

ولا حـتى قصـة الشـعر!

والـواردات  الضاغطـة  الأجـواء  إن 
بصـورة  تسـاهم  والفيسـبوكية  الاعلاميـة 
كبيرة في خلق تفكير خاص لدى الشباب، 
حيث نجد اليوم أن الشباب يتشابهون في 
كل شيء، من ملبس وقصة شـعر واهتمام 
وهـذا  للمشـاهير،  متابعـة  أو  بالرياضـة 
مـؤش عـلى أن نمـط التفكير لدى الشـباب 
في مجتمـع واحـد هـو واحـد لا يتعـدد وإن 
تعـدد فيصيـب فئة معينة ومحـددة لم تتأثر 

بالضواغـط والمؤثـرات الأخـرى.

لـدى  المتشـابه  التفكـر  مـلامح 
السـلبية وتأثراتـه  الشـباب 

بالشـباب  تعصـف  الـتي  المشـاكل  إن 
تنطلـق مـن تفكـيرهم في كيفيـة التواصـل 
مـع متطلبـات الحيـاة والضغـوط المسـتمرة 
الـتي تـؤدي  ـ إن تكاثـرت ـ إلى انهيـار 
لـدى الشـباب،  الفكريـة والإيمانيـة  البنيـة 
والإخفـاق الأكـبر في النمـط الـذي اعتـاد 
عليه الشـاب في مواجهـة التحديـات، فحين 
لا يجد الشاب فرصة عمل يشعر أن الدنيا 
أغلقـت بوجهـه، فـيرى أنـه سيء الحـظ لا 
خـير فيـه، وإن ذهـب ليخطـب فتـاة أعجبته 
ولم تكتـب لـه يرجـع خائبا حسـيراً مهموما 
مغمومـا فيشـعر أن الدنيـا أغلقـت أبوابهـا 
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أغلب المشاهر اليوم 

كانوا يعيشون التعاسة 

والفقر لكنهم كسروا 

زجاجة الوهم نحو فضاء 

الأمل والعمل.

بوجهـه، وحيـث يسـافر للقـاء شخـص مـا 
أو  هـرب  قـد  الشخـص  هـذا  أن  ويجـد 
الدنيـا بوجهـه  تغلـق  أو كـذب عليه  تـوفي 
مـرة أخـرى وحـين يدرس ويبـذل الجهد ولا 
الـتي كان يحـم بهـا  النتيجـة  يصـل إلى 
يجلـس لينـدب حظه ولا يقـوى على مواجهة 
الحيـاة مرة أخرى، فينشـغل بالفشـل الذي 
يحدث معه ويبقى أسـير التجربة الفاشـلة، 
لأن النمـط الفكـري الخاص يقـول له، طالما 
أنـك فشـلت هنـا فلـن تـجح مـرة أخـرى، 

اقبـل بفشـلك وكسـلك وحظـك الـسيء! 

ربمـا يحسـب النـاس إن هـذا الحكايات 
النفسـية هي خواطـر سـلبية تـأتي وترحل، 
لكـن الحقيقـة هـذه ليسـت خواطر بسـيطة، 
إنمـا هـذه أشجـار نمـت مـن بـذور الطفولة 
وتجـذرت  وشـاخت  وكـبرت  البيئـة  أو 
وأصبحـت نمطـا فكريـا يعيـق الشـباب عن 

التطـور والتقـدم وكـر وهم الفشـل؟

كيـف يمكـن للشـباب أن يكـسروا 
الفشـل؟ وهم 

فشـلت  لقـد  الشـباب،  بعـض  يقـول 
أنـني  عـلى  واضح  درس  وهـذا  وفشـلت، 
شخـص غـير نـاجح ولسـت بصاحـب حـظ 

جيـد!

إلى  مرجعـه  الفشـل  وهم  سـيطرة  إن 
الشـاب  هـذا  ذهـن  المسـتمر في  التفكـير 
مـن  كبـير  عـدد  يشـبهه  الـذي  المسـكين، 
شـبابنا اليـوم، حيـث يتصـورون أن الوقوع 
في الخطـأ أو عـدم النجـاح هـو ش مطلـق 
يكتـب  وأن لله لم  عـن ضعفهـم  وكاشـف 
لهـم النجـاح في هذه الحيـاة، لذلك يكتفون 
أو أي مهنـة، ويكـون مسـتوى  بـأي عمـل 

طموحهـم أدنى مـا يكـون!
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الحل بكل بسـاطة هو أن نعالج التفكير 
التفكـير  دوائـر  نكـر  وأن  الخـاص، 
مسـاحة  غطـت  الـتي  الوهميـة  السـلبية 
واسـعة مـن أذهاننـا وذاكرتنـا فأصبحـت 
مملـوءة بترسـبات التفكـير السـلي ومثقلـة 
بالتعليقـات المثبطـة للعزيمـة، وإن ننظر إلى 
نمـاذج كثـيرة في هـذه الحيـاة بـدأت مـن 
الصفـر والفقـر فوصلـت إلى أعـلى مراحل 
الابـداع والـرقي، وأغلـب المشـاهير اليـوم 
كانـوا يعيشـون التعاسـة والفقـر والفشـل، 
لكنهـم كـروا زجاجـة الـوهم وخرجوا من 
عنـق تلـك الزجاجـة الـتي اقعدتهم سـنوات 

عـن التكامـل والابـداع.

الحـل الآخـر، عليـك أن تغـير المصـادر 
الـتي تسـتمع لهـا وتتأثـر بهـا، فـإن البنـاء 
الفكـري لديـك قـد تأسـس بصـورة خاطئة، 
عليـك  طـرح  مـن  غبـار  تـزيح  أن  فعليـك 
مـن أفـكار وعواطـف سـلبية وتـرمم وتعيـد 

بنـاء تفكـيرك بصـورة واعيـة صحيحـة كي 
تعـالى لم يخلقنـا  فـإن لله  تزهـر وتثمـر، 
كمـا نتصـور، بـل خلقنـا كمـا أراد، فنحـن 
نمتلـك القـدرة والقوة والعزيمـة والامكانات 
فورمـات  إلى  نحتـاج  أننـا  إلا  الهائلـة، 
التفكيريـة  الأنمـاط  وتحطـيم  للدمـاغ 
التفكـير  شمـس  تـشرق  كي  السـلبية 
الايجـابي عـلى ادمغتنـا، فالمسـألة تحتـاج 
منظومـة  لتغيـير  نفسـه  الشـاب  يدفـع  أن 
المتابعـات  ومنظومـة  السـلبية  العلاقـات 
والاهتمامـات الـتي تسـيطر عـلى تفكـيره 
دون أن يعـم ويجددهـا بمنظومـات هادفـة 
رائعـة حكيمـة متزنـة، تقربـه مـن الحقيقـة 
والالـق والتكامـل وتبعـده عن الأفـكار الميتة 
المهبطـة لـه معنويـا وماديـا، لكـن هـذا كلـه 
تعـالى  لله  عـلى  الشـاب  بتـوكل  مرهـون 
يتصورهـا  الـتي  الفشـل  لقيـود  وكـره 
كقيـود الحديـد غـير قابلـة للكـر! لكنهـا 
قيـود وهميـة تكـر بلحظـة تفكـر لا أكـثر.
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كيف يمكن تعزيز 
الجهاز المناعي في الجسم؟

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

ما هو الجهاز المناعي وكيف يعمل؟

معقدة  المناعي من شبكة  يتكون الجهاز 
والخلايا  البروتينات  من  مختلفة  أنواع  من 
جميع  في  المنتشرة  والأعضاء  والأنسجة 
بتوازن  جميعها  تعمل  الجسم،  أنحاء 
للدفاع عن الجسم  عالية  وبكفاءة  وانسجام 
المرض،  مسببات  من  الأجانب  الغزاة  ضد 
وتدمير  ومهاجمة  لتشخيص  مصمم  وهو 
بغض  الجسم  عن  الغريبة  الأجسام  كافة 

النظر إذا كان مصدرها من خارج الجسم 
أو من داخل الجسم كالخلايا  كالفيروسات 
ان الجهاز  بالذكر  الرطانية. ومن الجدير 
المناعي قادر على التميز بين أنسجة الجسم 
الخاصة به والتعامل معها على أنّها أجسام 
طبيعية وليست دخيلة )ذاتية( والمواد الغريبة 
الأنسجة  أو  الجراثيم  مثل  الجسم  عن 
إليه،  تنتمي  لا  التي  الغريبة  والاعضاء 

فيتصرف ليخلص الجسم منها. 

يضم الجهاز المناعي في الجسم شبكة من الأعضاء والخلايا والبروتينات 
تعمل بمثابة خط الدفاع الأول الذي يحمي الجسم ضد الجراثيم مثل البكتريا 
وجود  عدم  ظل  وفي  المستجد،  كورونا  فروس  انتشار  ومع  والفروسات. 
علاج ناجع أو لقاح واقٍ ضد مرض كوفيد ـ ١٩ الذي يسببه هذا الفروس، 
أصبح الرهان كبرًا على قدرة الجهاز المناعي في الجسم على التصدي لهذا 
الفروس القاتل، الأمر الذي يتطلب وجود نظام مناعي قوي وصحي لمكافحة 

مسببات العدوى غر المرغوب فيها. 
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إن تطوير المناعة ضد مسببات الأمراض 
فيها  يساهم  الخطوات  متعددة  عملية  هي 
العديد من مكونات الجهاز المناعي وتستغرق 

عادةً حوالي أسبوع إلى أسبوعين. 
هناك نوعان رئيسيان من أنواع المناعة، 
هما المناعة الفطرية غير المتخصصة والمناعة 

التكيفية )المكتسبة( المتخصصة. 
الحماية  من  نوع  هي  الفطرية  المناعة 
الطبيعية المتواجدة في الجسم منذ الولادة، 
أو  تمنع  وكيميائية  مادية  حواجز  وتتضمّن 
الجلد  مثل  للجسم،  الممرضات  دخول  تؤخر 
التنفسي  الجهاز  في  المخاطية  والأغشية 
في  الحموضة  ودرجة  الهضمي  والجهاز 
من  المرض  مسبب  تمكن  وإذا  المعدة. 
اختراقها، يطلق الجسم مواد كيماوية عديدة 
وقتل  وهضم  بلع  في  متخصصة  وخلايا 
الخلايا  أمثال  الجرثومية،  الكائنات  مختلف 
يكون  قد  والتي  المتعادلة،  والخلايا  البلغمية 
وقد  المرض،  مسبب  تقدم  إبطاء  بإمكانها 

ويجدر  الأعراض.  في  التسبب  من  تمنعه 
تعمل  الفطرية  المناعة  أن  إلى  هنا  الإشارة 
تعمل  أنها  بمعى  متخصصة،  غير  بطريقة 
ضد عدد كبير ومتنوع من الكائنات الغازية 
المسبق  التعرّف  إلى  الحاجة  دون  للجسم، 
عليها، وهو ما يعرف بـ»الذاكرة«، وهي على 
القدرة  ولها  ضدها،  للعمل  فوري  استعداد 
وبوقت  برعة  هدفها  إلى  الوصول  على 

قصير جدًا. 
وفي حال عدم نجاح المناعة الفطرية في 
احتواء العدوى، يتصدى لها الجهاز المناعي 
تحفيز  طريق  عن  المتخصص،  أو  التكيفي 
تتمثل  والتي  التكيفية،  المناعية  الاستجابة 
بتنشيط نوعين من الخلايا النوعية التي تتميز 
بذاكرة مناعية، وهي الخلايا البائية والخلايا 
وإنتاج  بتطوير  البائية  تقوم الخلايا  التائية. 
لمسبب  المضادة  المناعية  الأجسام  وافراز 
به  بالالتصاق  بدورها  تقوم  والتي  المرض 
ومهاجمته ومنعه من دخول الخلايا البشرية، 
يتطلب  ما  وعادة  العدوى.  إيقاف  وبالتالي 
لإنتاج  أيام  الامر حوالي سبعة إلى عشرة 
الأجسام المضادة والبدء بالقيام بواجباتها. 
التائية  الخلايا  فتشمل  التائية  الخلايا  أما 
المصابة  الخلايا  موت  تحفز  والتي  القاتلة 
المساعدة  التائية  والخلايا  بالفيروسات، 
البائية لإنتاج الأجسام  التي تنشط الخلايا 

المضادة.
ضد  المتخصصة  المناعية  الاستجابة  إن 
إلى  يؤدي  المرض،  لمسبب  الأول  التعرض 
و»خلايا  التائية«  الذاكرة  »خلايا  إنتاج 
العمر  طويلة  خلايا  وهي  البائية«،  الذاكرة 
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ومنعه  المرض  مسبب  »تتذكر«  أن  يمكنها 
والتخلص منه إذا ما حاول مهاجمة الجسم 

في المستقبل.
جهاز  يتكون  مم  عرفنا  أن  وبعد  الآن، 
بات  المناعة،  نظام  يعمل  وكيف  المناعة 
على  الحفاظ  يمكننا  كيف  نعرف  أن  علينا 
تحمينا  أن  تستطيع  وفعالية  بنشاط  عمله 
كورونا  فيروس  ومنها  المرض  مسببات  من 

المستجد.

هل يمكنك حقًا تعزيز جهاز المناعة 
لديك؟ 

ببسـاطة لا يوجـد حـل سحـري وسريـع 
يمكـن مـن خلالـه تعزيـز المناعـة، ولا يوجـد 
طعـام معـين ولا مكمـل غـذائي محـدد يمكنـه 

أن يعـزز المناعـة لديـك ويقويهـا فجـأة. 
إن أفضـل طريقـة للحفـاظ عـلى صحتـك 
حيـاة  نمـط  اختيـار  المنـاعي هي  وجهـازك 
صحـي مـيء بالنشـاط والحيويـة وبعيـد عن 
مصـادر القلق والتوتر، ونظام غذائي صحي 

ومتـوازن غـني بالفواكـه والخـضروات. 

المناعـة  لجهـاز  الـدعم  سـيقدم  ذلـك  إن 
لديـك ويـسمح لـه بمواصلـة مهمتـه المتمثلـة 
في التصـدي للغـزاة وإبعادهـا عنك، لكنها لا 
تحمـي عـلى وجـه التحديـد من عـدوى مرض 

كوفيـد ـ ١٩.
عليهـا  أطلـق  الـتي  الأشـياء  معظـم  إن 
اسم المكمـلات مثـل الفيتامينـات ليس لها أي 
تأثـير على اسـتجابتك المناعيـة، عدا الحالات 
الـتي يكـون بهـا نقـص في أحـد الفيتامينات 
او المعـادن. ووفقًـا للمعاهـد الوطنيـة للصحة 
في المملكـة المتحـدة، لا يوجـد دليـل عـي 
يـدعم اسـتخدام أي مكمـل غـذائي للحمايـة 

مـن كوفيـد ـ ١٩ أو علاجـه. 
خـبراء  كبـير  فاوتـشي  أنتـوني  قـال 
الولايـات  في  والمناعـة  المعديـة  الأمـراض 
المتحـدة في الثامـن عـشر مـن شهـر أيلـول: 
هناك ممارسـات يومية يمكن أن تسـاعد في 
تعزيـز عمل الجهـاز المناعي لديك، مثل الأكل 
الجيـد والنوم الـكافي والحد من التوتر. هذه 
الإسـتراتيجيات، المدعومـة علميًـا، هي أهم 
بكثـير من إعطاء نفسـك مكمـلات لا تنقصك.

الحد من التوتر 

والنوم الكافي 

والأكل الجيد 

تعزز عمل المناعة 

أكثر من المكملات 

والفيتامينات.
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تعزيز  مكملات  معظم  إن  أيضًا:  وقال 
المناعة »المزعومة« لا تفعل شياً في الواقع. 
في  نقص  من  تعاني  كنت  »إذا  ولكن، 
فيتامين »د« فهذا يؤثر على قابليتك للإصابة 
بعض  »في  قائلا:  وأضاف  بالعدوى«. 
الأحيان، حين لا يخرج الناس تحت الشمس 
كثيراً، فإنهم يعانون من نقص فيتامين »د«، 
لذلك لا أمانع في التوصية بذلك، وأنا أفعل 
»د«.  فيتامين  مكملات  بتناول  بنفسي  ذلك 
»سي«،  فيتامين  فأن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
مضاد جيد للأكسدة. »لذلك إذا أراد الناس 
تناول غرام أو اثنين على الأكثر من فيتامين 

»سي« فسيكون ذلك جيدًا«.

الوقاية  وشوط  بقواعد  الالتزام  إن 
الأهم  الاستراتيجية  اليوم  هي  الصحية 
والضمانة الأفضل التي يمكن ان تساعدنا 
للحماية من عدوى جائحة كوفيد ـ ١٩، مثل 
المتكرر  اليدين  وغسل  الوجه  قناع  ارتداء 

والالتزام بالتباعد الاجتماعي. 
يمكنها  يومية  اعتيادية  ممارسات  هناك 
ان تساهم في تعزيز قوة الجهاز المناعي في 
حماية الجسم من الأمراض، وتقليل فرصة 
الحد  أو  التاجي  الفيروس  بعدوى  الإصابة 

من تداعياتها ومضاعفاتها.

والمارسات  النصائح  أهم  هي  ما 
لتعزيز الجهاز المناعي؟

احصل على قسط كافٍ من النوم

ارتباطًـــا  مرتبطـــان  والمناعـــة  النـــوم 
وثيقًـــا. إن الحصـــول عـــلى قســـط كافٍ 
المناعـــة  تقويـــة  إلى  يـــؤدي  النـــوم  مـــن 

هرمونـــات  لانخفـــاض  أولًا،  الطبيعيـــة، 
التوتـــر أثنـــاء النـــوم، وهـــذا أمـــر مهـــم لأن 
ـــم  ـــدرة الجس ـــن ق ـــل م ـــات تقل ـــذه الهرمون ه
عـــلى مقاومـــة العـــدوى، وثانيًـــا، إن النـــوم 
ـــة  ـــا المناعي ـــة الخلاي ـــزز فعالي ـــلًا يع ـــد لي الجي
ــن  ــؤولة عـ ــة، وهي المسـ ــة المتخصصـ التائيـ
التعـــرف عـــلى الغـــزاة الأجانـــب وتنشـــيط 
ـــات  ـــاج وافـــراز البروتين ـــة لإنت ـــا البائي الخلاي
ـــان  ـــط بهـــم وتقتلهـــم. وبعكســـه، ف ـــتي ترتب ال
النـــوم غـــير الـــكافي يضعـــف جهـــاز المناعـــة، 
ــة  ــة للإصابـ ــثر عرضـ ــم أكـ ــح الجسـ ويصبـ
والأرق  الإرهـــاق  إن  حيـــث  بالأمـــراض، 
يســـببان انخفـــاض كريـــات الـــدم البيضـــاء 
ـــاع الأول في الجســـم.  ـــتي تعـــد خـــط الدف ال

الأشخـــاص  أن  الدراســـات  أظهـــرت 
الذيـــن ينامـــون ســـت ســـاعات في الليلـــة، 
أو أقـــل، معرضـــون للإصابـــة بالـــزكام أربـــع 
ــون  ــن ينامـ ــك الذيـ ــن أولئـ ــثر مـ ــرات أكـ مـ
ســـبع ســـاعات في الليلـــة. الســـبب إنـــك 
عندمـــا تنـــام، ينتـــج جسمـــك بروتينـــات 
مســـؤولة عـــن مكافحـــة العـــدوى وتقليـــل 
ــن إذا  ــك. ولكـ ــو كلينيـ ــا لمايـ ــاب وفقًـ الالتهـ
بخلـــت في النـــوم، فســـيجد جسمـــك صعوبـــة 

في درء العـــدوى.

يحتـــاج البالغـــون إلى 7 ـ ٩ ســـاعات 
مـــن النـــوم كل ليلـــة، وينصـــح ان تكـــون 
ـــاردة نســـبيا  ـــا وب ـــة تمامً ـــوم مظلم ـــة الن غرف
ـــين ١8  ـــا ب ـــرارة م ـــة ح ـــلى درج ـــاظ ع والحف
و١٩ درجـــة مئويـــة. حـــاول الذهـــاب إلى 
ـــة  ـــا كل ليل ـــت تقريبً ـــس الوق ـــراش في نف الف
ــاح.  ــت كل صبـ ــس الوقـ ــتيقظ في نفـ واسـ
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تجنب التوتر والضغط العصبي

إن تخفيف التوتر والقلق هو مفتاح صحة 
الجهاز المناعي في الجسم، فقد أثبتت أبحاث 
عديدة التأثير السلي للضغط العصي على 
صحة الإنسان. يتسبب الضغط النفسي في 
مثل  والتوتر  القلق  لهرمونات  الجسم  إفراز 
لمساعدة  الاضافي  والأدرينالين  الكورتيزول 
مناسب  بشكل  الاستجابة  على  الجسم 
حالة  سبب  الذي  النفسي  الضغط  لمحاربة 
وهو  المناعي،  الجهاز  ويهمل  والقلق  التوتر 
المدى  على  المناعة  إضعاف  يتسبب في  ما 
للضغط  الشخص  تعرض  حال  الطويل في 

لفترة طويلة.

يقلل الإجهاد من عدد خلايا الدم البيضاء 
كلما  العدوى.  محاربة  في  تساعد  التي 
إصابتك  خطر  زاد  المستوى،  هذا  انخفض 
بالعدوى. وهنا يأتي دور التمارين الرياضية 

الإيجابي حيث يبطئ إفراز هرمونات التوتر، 
الدفاع  نشاط  يحسن  الوقت  نفس  وفي 

المناعي الطبيعي.

بلا  صعبة  أوقات  في  اليوم  العالم  يمر 
شك، فقد وجدت دراسة استقصائية أجريت 
في  البالغين  من  بالمئة   55 أن  تموز  في 
للتوتر  قالوا إنهم تعرضوا  الولايات المتحدة 
قبل  الثاني  كانون  كان عليه في  مما  أكثر 

الوباء. 

وينصح أحد الخبراء قائلًا: »حاول تجنب 
أنه  نعم  والذي  الشديد،  التوتر  تخفيف  أو 
يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز 

المناعة«.

قــدرة  مــن  التوتــر  هرمونــات  تقلــل 
الجســم عــلى مقاومــة العــدوى، ممــا يجعلــك 
وثبــت  بالمــرض.  للإصابــة  عرضــة  أكــثر 



 النجف الأشرف العدد ١٨٦ 38

طب

ــد )الإجهــاد الــذي  أن الإجهــاد طويــل الأم
يســتمر لبضعــة أيــام إلى بضــع ســنوات( 
ــم  ــة ع ــا لجمعي ــة«، وفقً ــاز المناع ــر جه »يدم

الأمريكيــة. النفــس 
الرياضيــة  التماريــن  ممارســة  يعتــبر 
بانتظــام، أحــد أهم الأنشــطة الــتي تســاعد 
عــلى التحــم في مســتويات التوتــر والقلــق.

مارس الرياضة بانتظام

ــن  ــة يمك ــة المعتدل ــن الرياضي إن التماري
ــك،  أن تعــزز جهــاز المناعــة. عــلاوة عــلى ذل
ــل  ــد تقل ــة ق ــن المنتظمــة المعتدل ــإن التماري ف
الالتهــاب بشــكل كبــير وتســاعد الخلايــا 
وبشــكل  بانتظــام  التجــدد  عــلى  المناعيــة 

ــاءة.  ــثر كف أك
إن مــن أمثلــة التماريــن المعتدلــة المــشي 
الريــع وركــوب الدراجــات الثابتــة والركض 
ــة. يجــب  والســباحة والمــشي لمســافات طويل
أن يهــدف معظــم الأشخــاص إلى ممارســة 
التماريــن المعتدلــة لمــدة ١50 دقيقــة عــلى 

الأقــل في الأســبوع.

نصــف  لمــدة  الريــاضي  النشــاط  إن 
ســاعة يوميــا يســاعد عــلى تهدئــة الأعصــاب 
وتحســين المــزاج وتقويــة العظــام ويحمــي 
الجســم من أمــراض القلب والأوعيــة الدموية 

ــة. ــراض الرطاني ــواع الأم ــض أن وبع

التغذية ومكملاتها
تعتــبر التغذيــة الصحيــة واحــدة مــن أهم 
الأســاليب الــتي مــن شــأنها تقويــة المناعــة، 
غــذائي  نظــام  اتبــاع  الخــبراء  وينصــح 
جميــع  عــلى  يحتــوي  ومتــوازن  صحــي 

العنــاصر الغذائيــة المفيــدة. 
مثــل  الكاملــة  النباتيــة  الأطعمــة  إن 
ــذور  الفواكــه والخــضروات والمكــرات والب
الغذائيــة  بالعنــاصر  غنيــة  والبقوليــات 
ومضــادات الأكســدة الــتي تســاعد عــلى 
طريــق  عــن  وذلــك  الالتهابــات،  تقليــل 
الــتي  المســتقرة  غــير  المركبــات  مكافحــة 
تسمــى الجــذور الحــرة، والــتي يمكــن أن 
تســبب الالتهــاب عندمــا تــتراكم في جسمــك 
ــة. يرتبــط الالتهــاب المزمــن  بمســتويات عالي
بالعديــد مــن الحــالات الصحيــة، بمــا في 
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الزهايمــر  ومــرض  القلــب  أمــراض  ذلــك 
وبعــض أنــواع الرطــان. عــلاوة عــلى ذلــك، 
فــإن الفواكــه والخــضروات غنيــة بالعنــاصر 
الغذائيــة والفيتامينــات مثــل فيتامين »سي«، 
ــة بــنزلات  ــل مــن مــدة الإصاب ــد يقل ــذي ق ال

الــبرد. 
تلــك  مثــل  الصحيــة،  تعــزز الدهــون 
وسمــك  الزيتــون  زيــت  في  الموجــودة 
المناعيــة  الجســم  اســتجابة  الســلمون، 
تقليــل  طريــق  عــن  الأمــراض  لمســببات 
وهــو  الزيتــون،  زيــت  يرتبــط  الالتهــاب. 
مضــاد شــديد للالتهابــات، بانخفــاض خطــر 
ــل أمــراض  ــة مث ــة بالأمــراض المزمن الإصاب
ــة  ــوع 2. بالإضاف ــن الن ــب والســكري م القل
ــك، قــد تســاعد خصائصــه المضــادة  إلى ذل
للالتهابــات جسمــك عــلى محاربــة البكتيريــا 
ــراض.  ــببة للأم ــارة المس ــات الض والفيروس
تـزود  البحريـة  والمأكـولات  السمـك  ان 
الجسـم بالحمـض الدهـني أوميجـا 3 الـذي 
البيضـاء  الـدم  كريـات  تقويـة  عـلى  يعمـل 
ومقاومـة الالتهـاب. ان مـن أغـى المأكـولات 
الماكريـل  بالأوميجـا 3 هي سمـك  البحريـة 

والرديـن. والسـلمون 
الغـذاء  بتنـاول  خـاص  بشـكل  ينصـح 
الغـني بالمغنيزيوم، مثل السـبانخ والمكرات 
عـلى  المهـدئ  لتأثـيره  وذلـك  والفاصوليـاء، 
الجسـم والأعصـاب ومسـاعدته عـلى النـوم. 
بالكبريـت  غنيـا  يعـد  الـذي  الثـوم  وكذلـك 
والسـلينيوم ومضـادات الأكسـدة، ويعـد مـن 

الطبيعيـة. الحيويـة  المضـادات 
إن اللـن يعـد مصـدراً للبكتيريـا النافعـة 
في  الضـارة  البكتيريـا  تكاثـر  تمنـع  الـتي 
ـا يحسـن ويعـزز عمـل  المعـدة والأمعـاء، مَمّ
الجهـاز الهضمـي، إذ تعـد المعـدة بيـت الداء 

وصحتـه  الجسـم  عـلى  تنعكـس  وسـلامتها 
بشـكل كامـل.

مــن الأطعمــة  الاكثــار  بعــدم  وينصــح 
تســاهم  إذ  الســكريات،  مثــل  الضــارة 
في  كبــير  بشــكل  المضافــة  الســكريات 
السمنــة ومــرض الســكري مــن النــوع 2 
وأمــراض القلــب، وكلهــا يمكــن أن تثبــط 

لديــك.  المناعــة  جهــاز 

فيتامن »سي«
ــو أشهــر  ــين “سي” ه ــون فيتام ربمــا يك
مكمــلات تعزيــز المناعــة لديــك والــتي يمكنهــا 
ان تســاعد جهــاز المناعــة عــلى العمل بشــكل 
أكــثر فعاليــة، ولكــن الحقيقــة هي أنــه إذا 
كنــت تتنــاول بالفعــل نظامًــا غذائيًــا متوازنًا، 
فــإن الأدلــة والأبحــاث لا تعــزز الحاجــة إلى 
ــاول المزيــد. أن تنــاول فيتامــين »سي« لا  تن
ــبرد،  ــنزلات ال ــة ب ــضرورة الإصاب ــع بال يمن
ولكنــه يمكــن أن يســاعد في التخلــص منهــا 

برعــة أكــبر.
وتشــير الدراســات إلى أن تناول جرعات 
كبــيرة مــن فيتامــين »سي« لم يؤثــر عــلى 
أعــراض نــزلات الــبرد لــدى البالغــين، ســواء 
أعراضهــا.  شــدة  أو  مدتهــا  حيــث  مــن 
وأشــارت دراســات اخــرى إلى أن تنــاول 
جرعــات كبــيرة مــن فيتامــين “سي” قــد تؤدي 

ــوّن حصــوات الكلــى. إلى تك
ــدف  ــبراء أن اله ــن الخ ــير م ــرى الكث وي
جــني  هــو  »سي«  فيتامــين  تصنيــع  مــن 
الأربــاح فقــط، لأن معظــم النــاس يحصلــون 
عــلى كفايتهــم منــه بالفعــل مــن نظامهــم 
الغــذائي. ولا يصــاب الآن بمــرض نقــص 
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ــن  ــة جــدا م ــداد قليل ــين »سي« إلا أع فيتام
ــالم. ــول الع ــاس ح الن

ــن  ــثر م ــلى أك ــت ع ــة أجري ــا لمراجع وفقً
١١000 شخــص، فــإن تنــاول ١000-2000 
ــا قلــل مــن  مــم مــن فيتامــين »سي« يوميً
ــبرد بنســبة 8 في  ــنزلات ال ــة ب ــدة الإصاب م
عنــد  المئــة  و١4 في  البالغــين  لــدى  المئــة 
ــإن فيتامــين »سي«  ــك، ف ــع ذل ــال. وم الأطف

ــبرد.  ــنزلات ال ــة ب ــع الإصاب لم يمن

فيتامن »د«

   فيتامـين »د« هـو فيتامـين قابل للذوبان 
في الدهون، ويوجد بشكل طبيعي في أنواع 
قليلـة مـن الطعـام مثل زيت السمـك، وصفار 
إنتـاج  أيضًـا  ويمكـن  واللحـوم،  البيـض، 
الشمـس  أشـعة  تـضرب  عندمـا  الفيتامـين 
الجلـد، ممـا يـؤدي إلى تكويـن فيتامين »د«. 
خاصـة  شـائع  الفيتامـين  هـذا  نقـص  ان 
مناخـات  في  يعيشـون  الذيـن  للأشخـاص 
الجسـم  ولضـمان حصـول  بالغيـوم.  ملبـدة 
عـلى كميـة كافيـة مـن فيتامـين »د«، ينصـح 
التعـرض إلى أشـعة الشمـس لمـدة ١5 دقيقة 
في أيـام الصيـف. ويمكـن أيضـا الحصـول 

عليه كمكمـل غـذائي. 

مهـما في  دورًا  »د«  فيتامـين  يلعـب     
محاربـة الالتهابات، وفي تعزيز جهاز المناعة 
الغازيـة.  والفيروسـات  البكتيريـا  لمحاربـة 
وقـد ربطـت دراسـات عديـدة بـين انخفـاض 
وبـين  الجسـم  »د« في  فيتامـين  مسـتويات 
ارتفـاع مخاطـر الإصابـة بأمـراض الجهـاز 
أعراضـه  اشـتداد  أو  الحـادة  التنفـسي 
في حالـة الإصابـة بـه، مثـل الربـو والسـل 

والالتهابات الفيروسـية الـتي تهاجم الرئتين. 
ان هـذه المـيزات جعلـت فيتامـين »د« لاعبًـا 
فـيروس  ضـد  الجسـم  معركـة  في  مهـما 

المسـتجد.  كورونـا 

أظهـرت دراسـة حديثـة أصدرتهـا كليـة 
الطـب بجامعـة بوسـطن في الولايات المتحدة 
وأشف عليهـا الدكتـور مايـكل هوليـك، أن 
المـرضى الذيـن لديهـم مسـتويات كافيـة مـن 
بفـيروس  للوفـاة  أقـل عرضـة  »د«  فيتامـين 
كورونـا، أو حـتى للمعانـاة مـن مضاعفـات 

الفـيروس الفتـاك. 

بيّنـت الدراسـة ان المـرضى الذيـن تزيـد 
لديهـم  وكانـت  عامًـا،   40 عـن  أعمـارهم 
مسـتويات كافية من فيتامين »د« أقل عرضة 
للوفـاة بنسـبة 5١ في المئـة مقارنـة بالمرضى 

الذيـن يعانـون مـن نقـص الفيتامـين.

وبيّنت الدراسـة أيضـا أن التمتع بكميات 
مناسـبة مـن فيتامـين »د« يرتبـط بانخفـاض 
والحـد  الالتهابـات،  مسـتوى  في  ملحـوظ 
مـن رد الفعـل المنـاعي المفـرط في الرئتـين 
أو مـا يطلـق عليهـا »العاصفـة الالتهابيـة«، 
وهـو أحد الأسـباب الشـائعة للوفـاة بفيروس 

كورونـا المسـتجد.

وأظهـرت دراسـة آخـرى للدكتـور مايـكل 
بدرجـة  »د«  فيتامـين  وجـود  أن  هوليـك، 
بفـيروس  الإصابـة  خطـر  مـن  يقلـل  كافيـة 
وإن  بالمئـة،   54 بنسـبة  المسـتجد  كورونـا 
هـذا الفيتامـين يمكنـه أيضًا أن يسـاعد على 
تؤثـر  الـتي  الأخـرى  الفيروسـات  مواجهـة 

العلـوي. التنفـسي  الجهـاز  عـلى 
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طب

جديدة  دراسة  الحقائق  هذه  أكدت   
الأشخاص  أن  وأظهرت  أيام  قبل  نشرت 
هم  »د«  فيتامين  نقص  من  يعانون  الذين 
للإصابة  المئة  في   60 بنسبة  عرضة  أكثر 
»د«  فيتامين  يعزز  حيث  كورونا،  بفيروس 
تقاوم  التي  والضامة  التائية  الخلايا  صحة 

العدوى.

من  يكفي  ما  على  الحصول  عدم  ان   
فرصة  من  يزيد  أن  يمكن  »د«  فيتامين 
ذلك،  ومع  مضاعفاته.  أو  بالمرض  الإصابة 
إذا كان لديك بالفعل مستويات كافية من هذا 
إضافية.  فوائد  المكمل  يوفر  فلن  الفيتامين، 
ولذلك لا يمكن اعتبار فيتامين »د« عنصًرا 
ليس  أيضا  وهو  كورونا،  عدوى  من  للوقاية 

علاجا لمرض كوفيد-١٩.

الزنك

ان حصول الجسم على ١5 ـ 20 مم 
من الزنك يوميًا يقوي مناعة الجسم ويصعب 
الجسم.  اقتحام  في  الفيروسات  مهمة 

والبيض  والسمك  الابقار  لحم  ويحتوي 
من  وفيرة  كميات  على  الالبان  ومنتجات 
الزنك. يمكن أن يساعد الزنك في تقليل عدد 
الإصابات ومدة نزلات البرد عند تناوله في 

غضون 24 ساعة من ظهور العدوى.

575 شخصًا  أجريت على  مراجعة  في 
يعانون من نزلات البرد، أدت المكملات التي 
الزنك  من  75 مم  من  أكثر  على  تحتوي 
يوميًا إلى تقليل مدة الإصابة بالبرد بنسبة 

33 في المئة.

الإقلاع عن التدخن

يـؤدي النيكوتـين إلى عرقلـة إنتـاج خلايا 
الـدم البيضـاء وتعطيـل عمـل جهـاز المناعـة. 
ويعـدّ التدخـين مـن عوامـل الخطـر للإصابـة 
بعـدد مـن المشـاكل الصحيـة نتيجـة ضعـف 
الجهـاز المنـاعي، كالإصابة بالربو، وسرطان 
الرئـة، والنوبـة القلبيـة، والجلطـة الدماغيـة، 
لـذا تجـب الإشـارة إلى ضرورة الإقـلاع عـن 

التدخين.
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متابعات

مستشفى الكفيل التخصصي
يفتتح مركزًا متطورًا مختصًا بزراعة الكلى

ـــل التخصـــصي  ـــن مُستشـــفى الكفي أعل
متطـــوراً  مركـــزاً  إمتلاكـــهِ  بكربـــلاء 
مُختصـــا بزراعـــة الكلـــى، وفيمـــا بـــين أن 
ـــود  ـــاهي الموج ـــز تُض ـــذا المرك ـــات ه تقني
ـــصر  ـــه اخت ـــد أن ـــة، أك ـــدول المتقدم في ال
 الجهـــد والوقـــت والأمـــوال عـــلى المواطـــن. 

وقـــال إختصـــاصي زراعـــة الأعضـــاء 
ـــكا،  ـــترب في أمري ـــراقي المغُ ـــب الع الطبي
ـــث  ـــون، في حدي ـــد ع ـــور أســـعد عب الدكت
صحـــفي، إن فريقنـــا الطـــي أجـــرى 
عـــشر  أربعـــة  أعـــوام  ثلاثـــة  خـــلال 
الكلـــى في  لزراعـــةِ  عمليـــة جراحيـــة 
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متابعات

مركـــز زراعـــة الأعضـــاء بُمستشـــفى 
كربـــلاء  في  التخصُـــصي  الكفيـــل 
إذ   )%٩3( بلغـــت  نجـــاح  وبنســـبةِ 
تماثـــل للشـــفاء أربعـــة عـــشر منهـــم 
ــنَ  ــهُ لكـ ــت عمليتـ ــد نجحـ ــض واحـ ومريـ
الجديـــدة. الكِليـــة  يتقبـــل  لم   جسمـــهُ 
وبـــين عبـــد عـــون، أن تقنيـــات زراعة الكلى 
ـــة ومتطـــورة ومشـــابهة  بالمستشـــفى حديث
لمـــا موجـــود في أمريـــكا، بضمنهـــا غرفـــة 
ــه  ــة لحمايتـ ــد العمليـ ــض بعـ ــزل المريـ عـ
نتيجـــة  بالمضاعفـــات  الإصابـــة  مـــن 
للمناعـــة. المثبطـــة  الأدويـــة   إعطائـــه 
ـــات  ـــد عـــون، أن هـــذه العملي وأضـــاف عب

بنسبة نجاح تجاوزت 

الـ)٩3%( مستشفى 

الكفيل التخصصي 

يجري عمليات 

زراعة الكلى بتقنيات 

تضاهي مثيلاته 

بالدول المتقدمة
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الُأولى  مرحلتـــين،  عـــلى  تُجـــرى 
لإســـتئصال الكلـــى الســـليمة مـــن المتـــبرع 
جراحيـــا  زراعتهـــا  ليـــم  ناظوريـــا، 
للُمســـتقبل بالمرحلـــة الثانيـــة، لافتـــا إلى 
أن عمليـــات اســـتئصال الكلـــى بالناظـــور 
تقلـــل كثـــيراً مـــن المخاطـــر وتُغنينـــا 
عـــن الفتـــح الجـــراحي ويكـــون بإمـــكان 
الشخـــص المتُـــبرع مُغـــادرة المستشـــفى 
العمليـــة.  إجـــراء  مـــن  يومـــين   بعـــد 
ــراض  ــاري أمـ ــال استشـ ــه قـ ــن جانبـ مـ
ــاض  ــور ريـ ــفى، الدكتـ ــى بالمستشـ الكلـ
الصائـــغ: إن مركزنـــا مُعتمـــد مـــن قبـــل 
والمجلـــس  العراقيـــة  الصحـــة  وزارة 
ـــب  ـــة لتدري العـــربي للاختصاصـــات الطبي
طلبـــة الدراســـات العليـــا بإختصـــاص 
للبالغـــين  الكلـــى  وزراعـــة  أمـــراض 
نظـــيره  وهـــو بمواصفـــات  والأطفـــال 
بكاليفورنيـــا   )CPMC( مستشـــفى  في 
ســـان فرانسســـكو الولايـــات المتحـــدة 
معـــه،  المبـــاش  بالتنســـيق  ويعمـــل 
مبينـــا أنـــه يمتلـــك الأجهـــزة والتقنيـــات 
الخاصـــة بالتحاليـــل المختبريـــة الـــتي 
الكلـــى. زراعـــة  عمليـــات   تتطلبهـــا 

عـــزل  غـــرف  إن  الصائـــغ:  وأضـــاف 
مصممـــة  الأعضـــاء  زراعـــة  مـــرضى 
داخـــل صالـــة العمليـــات بالمستشـــفى 
وشاشـــات  بكامـــيرات  مـــزودة  وهي 

ـــن التواصـــل  ـــض م ـــن المري ـــات تُمك وتقني

مـــع ذويـــه خـــارج الصالـــة بالصـــوت 

يُـــسمح  أنـــه  إلى  لافتًـــا  والصـــورة، 

فقـــط  المختـــص  والطبيـــب  للممـــرض 

ـــة  ـــد المعاين ـــة عن ـــك الغرف بالدخـــول إلى تل

التمـــاس  لتقليـــل  العـــلاج  وإعطـــاء 

متابعات
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مناعتـــه. تثبيـــط  بعـــد  المريـــض   مـــع 

ـــال إستشـــاري أمـــراض الكلـــى  ـــدوره ق ب

ـــور  ـــب الســـوري الدكت بالمستشـــفى الطبي

الذيـــن  المـــرضى  إن  ذيـــاب:  آصـــف 

ـــة  ـــون مـــن عجـــز الكلـــى بنســـبة عالي يعان

ولم تعـــد كليتهـــم تســـتجيب للعـــلاج ولا 

حـــتى لجلســـات الغســـل الكلـــوي لابـــد 
لهـــم مـــن إجـــراء عمليـــة زراعـــة للكلـــى 
ــذه العمليـــة  لهـــم، مبينـــا أن إجـــراء هـ
بمستشـــفى الكفيـــل في كربـــلاء وفـــر 
ـــب الســـفر  ـــد ومتاع ـــرضى الجه ـــلى الم ع
وإختـــصر التكاليـــف الماليـــة الباهظـــة في 

حـــال إجراءهـــا خـــارج البـــلاد.

متابعات
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حكماء

أنبادوقليس
)٤٩٥ ق.م.-٤3٥ ق.م.(

وإشكالية توحيده وتلمذته على يد داوود)ع( ولقمان
موفق هاشم عبيد
وُلــد  وعظيمــة  ومدينــة جميلــة  غنيــة  أسرة  في 
أنبادوقليــس، نشــأ في صقليــة نابغًــا منــذ نعومــة 
أظافــره، حــتى صــار مشهــورًا بالفلســفة والشــعر 
ــه منشــئ  ــه أرســطو: »أن ــال عن ــة والطــب، ق والخطاب
ــة،  ــة قوي ــة ديني ــيم ذو عاطف ــو حك ــان«، وه ــم البي ع
ــه  ــل من ــك جع ــة، كل ذل ــذّب وأخــلاق نبيل وســلوك مه
تميــل  جذابــة  وشخصيــة  النــاس،  لــدى  محبوبــا 
الجماهــر إليهــا، فتســابقوا عليه جماعــات وزرافــات، يســألونه الهدايــة 
وقضــاء الحــوائج! كل ذلــك جعــل منــه شــبيها إلى حــد كبــر بفيثاغــورس في 

حركتــه الدينيــة والاجتماعيــة.
كان أنبادقليــس أحد الحكماء الخمســة، 

ــبق  ــورس، وس ــد فيثاغ ــا بع ــل ثانيً ــد ح فق

كل مــن ســقراط وأفلاطــون وأرســطو)١(، 

١- ينظـر: تـاريخ الحكمـاء، عـي بـن يوسـف القفـي، نـشر 
فرانكفـورت،  والإسـلامية،  العربيـة  العلـوم  تـاريخ  معهـد 

.١5 ١٩٩٩م:  الاتحاديـة،  ألمانيـا  جمهوريـة 

عــن  عبــارة  الفلســفي  مذهبــه  وكان 
محــاولات توفيقيــة بــين آراء الفيلســوفين 
الكبيريــن هيرقليــدس وبارمنيــدس، إذ رأى 
أنبادقليــس أن هنالــك جوانــب صحيحــة 

وحقيقيــة عنــد هذيــن الفيلســوفين)2(.

2- تاريخ الفكر الفلسـفي )الفلسـفة اليونانية من طاليس إلى 
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حكماء

أنبادوقليــس في  مــن جعــل  وهنالــك 
المرتبــة الأولى متقدمًــا عــلى فيثاغــورس 
في تصنيــف حكمــاء اليونــان الخمســة، 
أنــه كان  نفســه إلى  الوقــت  ذاهبًــا في 
المذكــور  الحكــيم  لقــمان  عنــد  تلميــذًا 
في القــرآن)3(. أمــا الإمــام عبــد الكــريم 
الشهرســتاني فــيرى أن أنبادوقليــس كان 
ــتردد  ــه كان ي ــي)ع(، وأن ــداود الن ــذًا ل تلمي

عــلى دروســه ويأخــذ منــه العــم)4(.

القفــي  أن  الظــن  وأغلــب 
بجعلهــما  توهمــا  والشهرســتاني 
أنبادوقليــس تلميــذا للقــمان الحكــيم أو 
للنــي داوود)ع(، فهــو قــد عــاش في القــرن 
الخامــس قبــل الميــلاد، أي بعــد حــدوث 
ــام حــم  الســي البابــي عــلى اليهــود أي
الملــك نبوخــذ نــصر، وهي الحقبــة الــتي 
دانيــال)ع(،  النــي  وســي  فيهــا  أُسر 
ــاريخ  ــا للت ــن داوود)ع( وفقً المتأخــر جــدًا ع
الديــني المعــروف لــدى الديانــات السماويــة 
والمســيحية  اليهوديــة  الثــلاث:  الرسميــة 
أن  ذلــك  إلى  أضــف  والإســلامية)5(، 

أفلاطـون(، محمد عـي أبـو ريـان، دار الوفـاء لدنيـا الطباعـة 
والنـشر، الإسـكندرية، مـصر، ط2، 20١4م: 82.

3- ينظـر: تـاريخ الحكمـاء، عـي بـن يوسـف القفـي، نـشر 
العربيـة والإسـلامية بفرانكفـورات، جمهوريـة  العلـوم  معهـد 

 .١5 ألمانيـا الإتحاديـة، ١٩٩٩م: 

الشهرسـتاني،  الكـريم  عبـد  بـن  محمد  والنحـل،  الملـل   -4
.67/2 200١م:  ط2،  العصريـة،  المكتبـة 

5- حوالي 3 قرون.

أنبادوقليــس عــاش في حقبــة زمانيــة كان 
فيهــا التدويــن اليونــاني موجــودًا، لكنــه لم 

يذكــر شيء عــن ذلــك قــط.

وإذا كان بارمنيــدس قــد اختُلــف في 
والماديــة،  المثاليــة  بــين  تعاليمــه  تفســير 
فــإن أنبادوقليــس كان متمســكا بالجانــب 
أن  بارمنديــس  عــن  أخــذ  وقــد  المــادي، 
الوجــود لا يمكــن أن ينتقــل إلى اللاوجــود 
إلى  بــاقٍ  والموجــود  صحيــح،  والعكــس 
ــادة  ــا يعــني أن الم ــد موجــود، وهــو م الأب
لا بدايــة لهــا ولا نهايــة، ولا يمكــن افناؤهــا 
فهــي غــير مخلوقــة، في حــين اســتلهم مــن 
هيراقليــدس التغــير والصــيرورة، وهــذه 
الصــيرورة ليســت مطلقــة، ولا يوجــد خلــق 
ــام للأشــياء، وهــو مــع  كامــل ولا تدمــير ت
كل هــذا آمــن بــأن الموجودات تــبرز للوجود 
وتفــى عــلى نحــو مــا، وهــذا التفســير وإن 
بــدا متناقضــا إلا أنــه يجــب التوفيــق بــين 

ــس)6(. ــكار كمــا رأى أنبادوقلي ــك الأف تل

ــدس تعتمــد  ــير لبارمني فاســتحالة التغ
ــالم  ــون منهــا الع ــتي يتك ــذرات ال ــلى ال ع
أجمــع، فهــي ثابتــة بــم محــدود لا ينقــص 
ولا يزيــد، وهــذا هــو الثبــات الــذي قــال بــه، 
ــو  ــا ه ــياء م ــلى الأش ــر ع ــير الظاه والتغ

6- ينظـر: تـاريخ الفلسـفة اليونانيـة، ولـتر سـتيس، ترجمـة: 
مجاهـد عبـد المنعـم مجاهـد، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، 

ـ 78.  77 القاهـرة، ١٩84م: 
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إلا تغــير بالصــورة فقــط، مثلمــا الــذرات 
الــتي توجــد في الأطعمــة مثــلًا تنتقــل إلى 
ــواء  ــع إلى الأرض واله أجســامنا، ثم ترج
الــذي أتــت منــه أصــلًا وهكــذا في كل 
الموجــودات، وبهــذا يكــون التغــير الــذي 
قــال بــه هرقليــدس هــو تغــير بالصــور 
والأشــكال، أمــا الثبــات الــذي قــال بــه 
بارمنديــس فهــو ثبــات بــم المــادة وذراتهــا، 
الــتي لا يمكــن أن تفــى منهــا ذرة واحــدة، 
مــن  أخــرى  ذرة  خلــق  يســتحيل  مثلمــا 
أن  فيلســوفنا  اســتطاع  وبهــذا  العــدم، 

ــين. ــين متناقض ــين مذهب ــق ب يوفّ

وقــد قــال أنبادوقليــس بفكــرة المبــدأ 
الأول للموجــودات الــتي قــال بهــا أصحــاب 
عنــد  المبــدأ  وهــذا  الأيونيــة،  المدرســة 
ــرجّح إلى الهــواء،  بعضهــم كان المــاء، ثم ت

النــار،  الآخــر  البعــض  عنــد  صــار  ثم 
وهكــذا تبادلــت هــذه العنــاصر دور المبــدأ 
الوجــودي الأول للموجــودات في العــالم، 
غــير أن أنبادوقليــس جعــل المبــدأ الأول 
هــذه العنــاصر مجتمعــة مضيفــا إليهــا 
الأشــياء  كل  أصــل  واعتبرهــا  الــتراب، 
الموجــودة في الكــون)7(. ولم تكــن تسميتهــا 
ــاسم )العنــاصر(، وإنمــا  ــام فيلســوفنا ب أي
كان يسميهــا بـ)جــذور الأشــياء(، وشــاعت 
أرســطو  مجــيء  حــتى  التسميــة  بهــذه 

فأطلــق عليهــا اسم العنــاصر)8(.

تجتمــع  الأربعــة  العنــاصر  وهــذه 

عبـد  ماهـر  اليونانيـة،  الفلسـفة  في  محـاضرات  ينظـر:   -7
الاسـكندرية، مـصر،  المعرفـة الجامعيـة،  دار  القـادر محمد، 

.١04 )د.س.ن(:  )د.ط(، 

8- ينظـر: الفلسـفة اليونانيـة مدارسهـا وأعلامهـا، د. محمد 
للنـشر  الجامعـة  شيـف،  جيهـان  ود.  الله  عبـد  فتـي 

.١56  /١ )د.س.ن(:  )د.ط(،  والتوزيـع، 

قام بدمج 

مذهبن 

فلسفين 

متناقضن في 

حركة توفيقية 

بينها.
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وتفــترق بتأثــير قوتــين متعادلتــين، همــا 
الحــب  أو  والكراهيــة،  المحبــة  قوتــا 
ــا انضــمام هــذه  والبغــض، فهــما معــا علت
العنــاصر وانفصالهــا، فالمحبــة تعمــل على 
ــذرات المتشــابهة، في حــين تعمــل  جمــع ال

الكراهــة عــلى الفصــل بينهــا)٩(.

وكانــت مشــكلة وجــود الإلــه عنــد هــذا 
الفيلســوف هي ببســاطة تعــود إلى صــورة 
غــير  لديــه  الصــورة  وهــذه  الإلــه،  هــذا 
ــابقيه وأســلافه  ــلاف س ــلى خ واضحــة، ع
الذيــن كان الوجــود الإلهــي بالنســبة إليهــم 

وجــودًا مبــاشًا ومطلقًــا)١0(.

الفلســفة  أصحــاب  الأيونيــون  وكان 
ــادة فيهــا  ــرون أن الم ــة ي ــة المتقدم الطبيعي
قــوة ذاتيــة تنتــج منهــا الحركــة، بينمــا 
يــرى أنبادوقليــس ـ وهــو كبــير فلاســفة 
الحركــة شيء  أن  ـ  المتأخريــن  الطبيعــة 
ــتي  ــة ال ــاصر الأربع ــك العن ــن تل خــارج ع
الكــون،  في  الأشــياء  أصــل  أنهــا  رأى 
ــا ســلفا ناتجــة  ــة كمــا ذكرن ــذه الحرك وه
عــن الحــب والكراهيــة، أو فلنقــل ناتجــة عن 
صراع الخــير والــشر، وربمــا هنالك تشــابه 
مــع الثنائيــة الزرادشــتية الــتي تذهــب إلى 
ــين إلهــي الخــير والــشر،  ــاسم العــالم ب تق

٩- ينظر: الفلسفة الإغريقية، د. محمد غلاب: ١/ ١00.

مصطـفى  د.  أفلاطـون،  عنـد  الألوهيـة  فكـرة  ينظـر:   -١0
.65 ط4:  المصريـة،  الـدار  النشـار، 

ورغم هــذا الخطــأ إلا أن لفيلســوفنا العــذر 
في أنــه لم تكــن في وقتــه دعــوة إلهيــة قــد 
وصلتــه بحســب مــا نعــم، وإلا فهــو قــد 
ــل  ــط، وتوصّ ــه فق ــره وعقل اعتمــد عــلى فك
وهــذا  وخالقــا،  مبــدأ  للكــون  أن  إلى 
انجــاز كبــير قياســا مــع أولئــك الذيــن 
ــة في  ــة الإلهي ــوا الأســطورة والتعددي اتبع
زمانــه، بــل وفيمــا بعــد زمانــه هــو إنجــاز، 
ــع ملاحــدة العــصر  ــاس م ولا ســيما بالقي
ــه لهــذا  ــروا وجــود إل ــن أنك ــث، الذي الحدي
تناســقه،  في  والدقيــق  المنظــم  الكــون 
ــة  ــة الــتي بينــت أعجوب ــورة العلمي بعــد الث
نظامنــا الكــوني، الــذي لا يــترك مجــالا 
للعقــل ســوى الحــم بخالــق مبــدع عظــيم 

ــيم. ــادر وعل وق
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القهوة الشراب الذي سحر العالم بأسره، وصار لكل شعب طقوسه 

الخاصة عند شربه، عرفها العرب عندما زُرع البن في اليمن زمن سيطرة 

الأوربيون  أخذه  أن  بعد  العالم  في  انتشر  ومنها  عليها،  الأحباش 

والأمركيون وزرعوه في الأراضي التي تصلح لزراعته.

القهوة ال�صائدة
عبد علي الساعدي 
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العــراق طــرق  العربيــة في  للقبائــل   
خاصــة لمعالجــة الــن وصنــع القهــوة منــه، 
وطقــوس خاصــة لشربهــا، أمــا الصناعــة: 
فهــم يقلــون حبــات الــن عــلى نــار هادئــة 
في مقــلاة خاصــة يسمونهــا )محمــاس(، 
متصــل  مــدور  إنــاء  مــن  يتكــون  الــذي 
ــة نســبيًا، وفي بدايتهــا مــن  بحديــدة طويل
طــرف الإنــاء أو المقــلاة ركيزتــان عــلى 
شــكل حــرف ثمانيــة )8( كي تبعــد إنــاء 
ويقلبــون حبــات  النــار،  عــن  المحــماس 
الــن في )المحــماس( بملعقــة يسمونهــا 
)مكَلــى(، وبعــد أن ينضــج الــن يوضــع 

ــة خاصــة تصــدر  ــدق بطريق ــاون وي في ه
ــرف ســامعها أن  ــث يع ــة ممــيزة، بحي نغم
في المضيــف تصنــع القهــوة فيبــادر حــتى 

النغمــة الممــيزة نتيجــة  يشربهــا، وهــذه 
ضرب حبــات القهــوة )بيــدة الهــاون( ثم 
الهــاون  جوانــب  ويقــرع  اليــدة  يسحــب 
إخــراج  بعــد  وسريعــة،  خفيفــة  بحركــة 
يطبــخ  الهــاون  مــن  القهــوة  مسحــوق 
مــع المــاء بإبريــق خــاص يسمــى قمقــم 
(، ويسمــى الســائل المطبــوخ في  )كَمــمَ

القمقــم  في  ويحفــظ  )شبــت(  القمقــم 
الكميــة  تصــب  ثم  للاســتعمال،  جاهــزا 
المطلوبــة في إبريــق آخــر يشــبه القمقــم إلا 
أنــه اصغــر حجــما منــه يسمــى )دلــة(. أمــا 
طقــوس الــشرب: فهــم يصبــون قليــلا مــن 
القهــوة في فنجــان مــن الخــزف الصيــني، 
ــوان لســيد  ــدم الفنجــان الأول في الدي ويق
لله  صلــوات  الأكــرم  النــي  ذريــة  مــن 
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ــه، فــإن لم يوجــد فلشــيخ عشــيرة  عليه وآل
ــإن لم  ــوف، ف ــن الضي ــاء م أو أحــد الوجه
يكــن في الضيــوف شــيخ أو أحــد الوجــوه 
فأنهــم يصبــون لأكــبرهم ســنا، ثم تــدار 
ــد  ــذي شب أولًا، ولاب ــة يمــين ال عــلى جه
ــشرب  ــد ال ــذي يري ــذ الشخــص ال أن يأخ
الفنجــان بيــده اليمــى، وعنــد الاكتفــاء 
مــن شب القهــوة يهــز الشــارب الفنجــان 
فــإن لم يفعــل يســتمر الســاقي بصبهــا لــه 
حــتى يهــزه، وعــدم شب القهــوة أو صبهــا 
عــلى الأرض يعــد إهانــة لصاحــب القهــوة، 
ويوجــد بعــض الشخصيــات عاشــقة للقهوة 
ــا  ــن غيره ــدة م ــان وتمــيز الجي ــد الإدم ح
بمجــرد شم رائحتهــا، ومــن الغريــب مــا 
ينقــل في تــراث مدينــة المنتفــق مــن أن 
شــيخ بعــض العشــائر نــزل عــلى شــيخ 

عشــيرة أخــرى فحملــت لــه القهــوة وعندمــا 

صــب الســاقي )الكَهــوجي( لم يمــد الشــيخ 

فعدهــا  الفنجــان،  لأخــذ  يــده  الضيــف 

الشــيخ المضيــف إهانــة، فســأل ضيفــه عــن 

الســبب فقــال لــه: )كَهوتــك صايــدة(، فقــال 

صاحــب المضيــف لضيفــه ســافحصها وإن 

لم تكــن )صايــدة( ســأخذ حــق الإهانــة 

منــك، ثم قــال للســاقي اســكب القهــوة 

مــن )الدلــة( عــلى الأرض وبعــد ســكبها 

ــد  ــا)١(، وق ــا )صرصرا( ميت ــدوا أن فيه وج

ــدة( أي أنهــا اصطــادت  أراد بكلمــة )صاي

حــشرة يعــني وقعــت أو دخلــت حــشرة مــا 

إلى جــوف )الدلــة(.     

١- حدثني به جناب سيد أحمد الفياض.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

أول بئر نفطية في العراق

١4 تشرين  يوم الجمعة  الصورة في   
الأول عام ١٩27 تسجل اللحظة التأريخية 
العراق ولأول مرة  النفط من أرض  لتدفق 
مدينة  غربي  شمال  گرگر  بابا  موقع  في 
كركوك قرب موقع النار الأزلية، وهي النار 
الغاز  ترب  نتيجة  القدم  منذ  المشتعلة 

الطبيعي المنبعث من جوف الأرض.

 ولفـظ بابـا گرگـر أصلـه كوركـورا ولـه 
صلـة بـاسم كركوك الـتي اختلف في أصله 

الآرامي أو الـتركي.

النفـط  وجـود  والألمـان  الإنكلـيز  أدرك 
القـرن  أواخـر  منـذ  العـراق  في  وأهميتـه 
التاسـع عـشر، إلا أن المفاوضـات لم تبـدأ 
 ١٩04 سـنة  ثم في   ١٩0١ سـنة  إلا في 
حينمـا منحـت السـلطات العثمانيـة الألمـان 
حـق القيـام بالمسـح والتحـري عـلى نطـاق 
نتيجـة إيجابيـة  يـؤد إلى  لكنـه لم  ضيـق، 
لإنشـغال الألمان بإنشاء سكة حديد بغداد- 
حـوالي  دامـت  مفاوضـات  بعـد  برلـين، 
سـنتين بـين ممثـل الشركـة التركيـة )شكة 

 عرف الإنسان النفط منذ قرون حن كان يتسرب من بعض الأماكن 

في الأرض إلى سطحها سائلًا كثيفاً قذراً يميل إلى السواد، وليس لهم 

الماء، ثم جربوا  عن  للبحث  عندما يحفرون  يعيقهم  بل كان  به،  حاجة 

إستعاله في المصابيح فنجحت التجربة، ثم أخذ الطلب يزداد فتم حفر 

يكن  زمن لم  المتحدة، في  الولايات  ١860 في  عام  التاريخ  أول بئر في 

فيه الكهرباء أو السيارات، ثم ازداد الطلب بعد سلسلة من الاختراعات 

العديدة وبعد أن تم تقطره لتظهر آلاف المشتقات النفطية.   
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نفـط العـراق فيمـا بعـد( وممثـي الحكومـة 
العراقيـة تم منـح امتيـاز أمـده 75 عامـا 
واسـتخراج  بالتنقيـب  المذكـورة  للشركـة 
النفـط وذلـك في ١4 آذار ١٩25.. وبينمـا 
كانـت أعمـال الشركـة تسـير سـيراً حثيثـا 
والعـمال يواصلـون حفـر الآبـار إذ انطلـق 
السـائل الأسـود الثمـين مـن البـر، وأخـذ 
 ٩2،000 بمعـدل  عظيمـة،  بغـزارة  يتدفـق 
في  مـتراً   40 وبارتفـاع  يوميـا.  برميـل 
الهـواء وظـل يتدفق لمدة سـبعة أيام وشـكل 
واديًـا مـن النفط ومايـزال الـوادي موجودًا 
وسمـي بـوادي النفـط، وفي اليـوم السـابع 
تمكـن الخـبراء بصعوبـة من غلـق البر بعد 

ان تسـبب بقتـل عشريـن شخصـا.

 - المختلفـة  الـشركات  اسـتمرت  بينمـا 
وإنكليزيـة  وفرنسـية  وأمريكيـة  هولنديـة 
أسهـم  لاقتسـام  والتنافـس  بالتفـاوض 
شكـة النفط التركية، ولم تسـتقر المنافسـة 
حـتى عـام ١٩28 أي بعـد توقيـع  الامتيـاز 
مـع الحكومـة العراقيـة، وإذ ذاك خصصت 
نسـب متسـاوية مـن الأسهـم إلى كل مـن 
الشركات الإنكليزية والأمريكية والفرنسـية 
المسـتر  إلى   %5 نسـبة  وتـرك  والهولنديـة 

كولبنكيـان.

تقـرر تصديـر النفـط عـن طريـق البحـر 
اتفاقيـة  طريـق  عـن  المتوسـط،  الأبيـض 
جديـدة ابرمـت عـام ١٩3١ ولكـن ظهـرت 
مشـكلة جديدة في أي الطرق يسـلك انبوب 

تحـت  ولبنـان  سـوريا  كانـت  فقـد  النفـط 
وفلسـطين  والأردن  الفرنـسي  الإنتـداب 
لهـذه  وحـلًا  البريطـاني،  الإنتـداب  تحـت 
للأنابيـب  خطـين  انشـاء  تم  فقـد  المشـكلة 

التاليـة: المحطـات  عـبر 
محطـة )K1( أو كركـوك ١ عنـد مدينـة 

كركـوك.
محطة )K2( أو كركوك 2 قرب بيجي.

محطـة )K3( قـرب حديثـة عـلى الفـرات 
أحدهمـا في  فرعـين  إلى  يتفـرع  وعندهـا 
الجانـب الأيمـن عـبر سـوريا ولبنـان وطوله 

6١0 كم  ومحطاتـه:
محطة )T1( أو طرابلس ١ في الأراضي 

العراقية.
 ،١ طرابلـس  أو   )T3  ،T2( محطـات 
طرابلس 2 في الأراضي السورية. والفرع 
الثـاني عـلى الجانب الأيـر إلى حيفا في 
الأبيـض  البحـر  شـاطئ  عـلى  فلسـطين 

المتوسـط وطولـه 748 كم ومحطاتـه:

 ،١ حيفـا  أو   )H3  ،H2  ،H1( محطـات 
حيفا 2، حيفا 3 ضمن الأراضي العراقية.

ومحطـات )H5 ،H4( أو حيفـا 4، حيفـا 
5 عـبر الأراضي الأردنيـة، وتم قطـع الخط 
عـام ١٩48 بعـد قيـام دولـة اسرائيـل في 
التعويـض  وتم  الفلسـطينية،  الأراضي 
الأراضي  عـبر  بواسـطة خـط جديـد  عنـه 
السـورية إلى بانيـاس عـلى البحـر الأبيض 

المتوسـط.
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سوسن المقداد

�صعوبات التعلم.. 

مر�ض اأم تميز؟

لطالمــا  ســعت  المجتمعــات  الدوليــة  للحــد  مــن  عــدد  الأطفــال  غــر 

ــم   ــن أن  التعل ــروف م ــدأ المع ــى  المب ــز  ع ــدارس،  والترك ــن  بالم  الملتحق

ــة  التعلــم  تبــدأ  مــع  ولادة   هــو مــن  أهم  حقــوق  الأطفــال. ورغم  أن  عمليّ

 الإنســان؛ إذ تبــدأ صافــرة البدايــة في ســباق التعــم حــن يبــر النــور، 

ــارات  ــاب مه ــدأ باكتس ــه، ويب ــى محيط ــه ع ــطة حواس ــرف بواس  فيتع

ــم الفطــري،  ــة التعل ــائي في مرحل ــة بشــل تلق ــة وفكري ــة ولغوي حركي

ــة  ــه  برعاي ــق  إحاطت ــك  عــن  طري ــوي المكتســب وذل ــم الأب ــدأ التعل ثم يب

 خاصّــة،  ومنحــه  الاهتمــام  مــن  ذوَيْــه  اللذيــن  يســاعدانه  عــى  إنمــاء 

 عقلــه؛  لتكــون  هــذه  المرحلــة  حجــر  أســاس  في  انتقالــه  إلى  مرحلــة 

 أُخــرى، وهي التعلــم المؤســي، والــي  يتمحــور ثقلهــا الكبــر  داخــل 

 المدرســة.  فبالإضافــة  إلى  المعلومــات  والأهــداف  الــي  ســوف  يكتســها 

 مــن  المعــم،  إلا  أن  الطفــل  ســيتعرض  لاختــاط  مــع  أطفــال  مــن  بيــات 

ــا  عــى  ــة  ومتنوعــة.  كل  هــذه  العوامــل  ســوف  تعمــل  معً ــة  مختلف أسري

 تشــكيل  شخصيتــه في المســتقبل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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لكننا  نجد  أنه  رغم  وجود  طفلين  من 
 أسرة  واحدة،  وتعرضا  لنفس  الظروف 
 الاجتماعية،  وتلقيا  نفس  الاهتمام،  وأحيطا 
 بنفس  المستجدات  في  البيت  والمدرسة،  إلا 
 أن  كل  واحد  منهما  لديه  قدراته  ومميزاته 

 الخاصة به .                                                                                                    

قد  لا  يلتفت  الأهل  لبعض  الأمور  المختلفة 
 بين  أطفالهم،  لكن  لا  بد  للمعلم  الفعال 
 الناجح  أن  يلاحظ  هذا  التمايز  ويعالجه  إذا 
 استدعى  الأمر.                                                        ولا نقصد بالتمايز  اختلاف 
بل  نتكلم  عن  اختلافهم   الطباع  والسلوك، 
 في  قدراتهم  التعليمية،  فإن  المعلم  الفعال 
 وبسبب  خبرته  وتواصله  لساعات  طويلة 
 مع  الطفل، يكون قادرًا  على  معرفة  الطفل 
المعرفة،  لتلقي  واستعداده   وتمييز  قابلياته 

 وإذا  كان  يحتاج إلى متابعة خاصة.

وهنا  يكمن  دور  المعلم  في  التأكد  من 
 ظنونه  قبل إحاطة  الأهل  بالأمر،  وثم  البدء 
 بإعداد  خطة  فردية  للطفل  لمساعدته  على 

 اكتساب  الأهداف  وتطوير  قدراته .                                                                             

كيف  تتم  عملية  التشخيص         

لا  يكون  التعليم  فعالًا  وناجًحا  إلا  إذا 
 كان  هنالك  تقييم  دقيق  يُول  المعلم معرفة 
 مستوى  كل  تلميذ  وتحديد  نقاط  ضعفه.   وإذا 
 لاحظ  المعلم  أن  هناك  تلميذًا  لا  يستطيع 
 التركيز  إلا  لفترة  قصيرة،  وتجده  بحالة 
 الشرود  شبه المطرد،  أو  الحركة  المفرطة  ولا 
 يستطيع  اكتساب  الاهداف  رغم  التكرار 
 والدعم  المستمر،  وهنا  نقصد  بالمستمر  أي 
 أن  المعلم  قام  بدعم  التلميذ  لمدة  شهر  أو 
 شهرين  قبل  اللجوء  إلى  عملية  التشخيص.
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يعتمد  التشخيص  على  استخدام  أدوات 
 القياس  المقننة  والتي  تتصف  بأن  لها 
 دلالات  صدق  وإثبات  ومعايير  خاصة  بها، 
 والتي  تم  تأليفها  من  قبل  خبراء  عالميين  هم 
 مرجع  في  وضع  اختبارات  الذكاء  الحديثة 

 مثل:  وود  كوك  جونسون  وكسلر .                                                                                                                   

فينحصر حينها  دور  المعلم  بالطلب  من 
 الأهل  اعتماد  تشخيص  من  قبل  خبراء 
 مختصين؛  لأن  عملية  التقييم  التربوي  لذوي 
 صعوبات  التعلم؛  عملية  منهجية  دقيقة، 
 وحساسة  في  جمع  معلومات  تربوية  ذات 
 صلة  بهذه  الصعوبة. فهي  تفسر  الاداء  في 
 خيارات  مختلفة  وفي  مواقف  وأطر  متنوعة، 

 كما  يعتمد  عليها  في  تصميم  البرامج 
 التربوية  العلاجية،                                                                                                                                                كما  ينطوي  موضوع 
 قياس  وتشخيص  ذوي  الاحتياجات 
 الخاصة  على  عدد  من  الجوانب  الطبية 
من   والسيكومترية  والاجتماعية  والتربوية. 
 بعدها  يقوم  معلم  التربية  المختصة  بإعداد 
 خطة  فردية  للتلميذ  تتماشى  مع  قدراته 
 واحتياجاته  بالتعاون  مع  الاخصائي 
 الاجتماعي،  الأخصائي  النفسي، 
 أخصائي  النطق،  أو  الحسي  الحركي، 
 حسب  احتياجات  كل  فرد.  وهنا ينبغي أن 
 لا  ننسى  دور  الأهل؛  لأنه   المحور الأهم 
 في التعليم،  إذ عليهم  اتباع  نفس  الخطوات 

 في  إيصال  الأهداف.                                                                                                                                                                                               
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أهمية  التشخيص  المبكر      
يهـــدف  التشخيـــص  إلى  الكشـــف 
 المبكـــر  للتعـــرف  بـــأسرع  وقـــت  ممكـــن 
ــوهم  ــرف  نمـ ــن  ينحـ ــال  الذيـ ــلى  الأطفـ  عـ
ــو  ــن  نمـ ــوظ  عـ ــل  ملحـ ــرون  بشـ  أو  يتأخـ
وتحديـــد  مـــا  هي   الأطفـــال  الآخريـــن. 
 الإجـــراءات  الـــتي  ينبـــغي  أن  تســـبق  مرحلـــة 
 توفـــير  الـــبرامج  والاعتبـــارات  التربويـــة 
 الـــتي  تســـاهم  في  جمـــع  المعلومـــات. 
 والتعـــرف  عـــلى  التلاميـــذ  الذيـــن  يعتقـــد  أن 
ـــرارات  ـــلم  لاتخـــاذ  الق ـــات  تع  لديهـــم  صعوب
 المناســـبة  ولتلبيـــة  احتياجاتهـــم  الخاصـــة .                                                                                                                                                                            

قدرات  ذوي  الاحتياجات  الخاصة         
لــدى  الكثــير  مــن  الأشخــاص  ذوي 
 الاحتياجــات  الخاصــة  قــدرات  غــير  معترف 
 بهــا  بســبب  أن  صعوباتهــم  تصبــح  محــور 
ــن  ــاه  عمــا  يمك ــصرف  الانتب  الاهتمــام،  وت
 للفــرد  القيــام  بــه لــذا.  يجــب  علينــا  دراســة 
 صعوبــات  الأطفــال  والشــباب  الاســتثنائيين 
 إذا  أردنــا  أن  نتعــلم  كيفيــة  مســاعدتهم  على 
ــق  أقــى  قدراتهــم  في  المدرســة  أو   تحقي
 الحيــاة.  فيحتــاج  بعــض  ذوي  الاحتياجــات 
ــلم  ــم  المع ــرف  عليه ــن  لا  يتع  الخاصــة  الذي
 بوضــوح  إلى  بــرامج  تعليميــة  خاصــة، 
 وخدمــات  مســاندة  لمســاعدتهم  عــلى 
 العيــش  حيــاة  كاملــة،  ســعيدة  ومنتجــة. 
ــة  ــل  حقيق ــا  ألا  نغف ــك،  يجــب  علين ــع  ذل وم
 أهم  خصائــص  المتعلمــين  الاســتثنائيين  في 

ــم .                                                                                                                                                                                                                                                                          ــس  صعوباته ــم،  ولي  قدراته
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أسباب  الصعوبات  التعلمية      

قبـــل  معرفـــة  الأســـباب ،  علينـــا  أن  نتذكـــر 
ـــات  ـــات  التعـــلم توصـــف  في  أدبي أن  صعوب
 التربيـــة  المختصـــة  بأنهـــا  إعاقـــة  خفيـــة 
ـــون  ـــن  يعان ـــال  الذي ـــك  الأطف  محـــيرة .  ويمتل
 مـــن  هـــذه  الصعوبـــات  قـــدرات  تخـــي 
ـــد  ـــم  ق ـــف  في  أدائهـــم... فه ـــب  الضع  جوان
ــرغم  ــلى  الـ ــة  عـ ــا  رائعـ ــسردون  قصصًـ  يـ
 مـــن  أنهـــم  لا  يســـتطيعون  الكتابـــة. وهم 
ـــدة  ـــارات  معق ـــة  مه ـــون  في  تأدي ـــد  ينجح  ق
 جـــدا  رغم  أنهـــم  قـــد  يفقـــون  في  إتبـــاع 
ـــدون  عاديـــين   التعليمـــات  البســـيطة.  وهم  يب
ـــا  ـــرهم  م ـــس  في  مظه ـــاء،  ولي ـــا  وأذكي  تمامً
 يـــوحي  بأنهـــم  يتلفـــون  عـــن  الأطفـــال 

ذلـــك  فهـــم  إلى  بالإضافـــة   الآخريـــن. 
ــان  ــب  والحنـ ــا  بالحـ ــا  مليـ ــون  قلبًـ  يمتلكـ
ـــو  الغضـــب  ولا   والعطـــاء،  رغم  أنهـــم  سريع
 يســـتطيعون  الســـيطرة  عـــلى  مشـــاعرهم... 

وتتنـــوع  أســـباب  صعوبـــات  التعـــلم 
ـــا  يجـــب  ـــل  معه ـــذ  وآخـــر،  وللتعام ـــين  تلمي  ب
 عـــلى  المعـــلم  معرفـــة  الأســـباب  بالإضافـــة 
 الصعوبـــات  ليتمكـــن  مـــن  مســـاعدة  هـــذا 
ـــز  ـــداف  وتعزي ـــاب  الاه ـــلى  اكتس ـــل  ع  الطف

 قدراتـــه ...                                                                                

الأسباب  العضوية  والبيولوجية           

تم  تحديـــد  الســـبب  الأول  لصعوبـــات 
 التعـــلم  بنـــاء  عـــلى  مـــا  عرفـــه  شـــتراوس 
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1947 عـــلى  أنـــه  تلـــف  بســـيط  في  الدمـــاغ. 
ـــذه  ـــة  عارضـــت  ه رغم  أن  الابحـــاث  المتتالي
ــا  أجـــري  مـــن  ــرة  حيـــث  أظهـــرت  مـ  الفكـ
ـــف  ـــود  التل ـــدم  وج ـــاغ  إلى  ع ـــط  للدم  تخطي
ــراب  في  ــور  اضطـ ــبب  ظهـ ــاغي  بسـ  الدمـ

 الموجـــات  الدماغيـــة .                                                                                                                                        

فالأســـباب  العضويـــة  الأكـــر  قبـــولًا  هي 
ـــاز  العصـــي  ـــراب  الجه ـــق  باضط ـــا  يتعل  م
ـــل  ـــه  بالخل ـــا  يشـــار  إلي ـــزي  خاصـــة  م  المرك
 الوظيـــي  العصـــي  أي   » عـــدم  انتظـــام 
ـــر  ـــض  النظ ـــي  بغ ـــاغ  الوظي  في  أداء  الدم
 ســـواء  صاحبـــه   تلـــف  عضـــوي  في  الدمـــاغ 

 أم  لم  يصاحبـــه  )القريـــوتي،   1995                                                                                                                                 («.

الأسباب  الحيوية  والكيميائية      

يحتـــوي  جســـم  الانســـان  عـــلى  نســـب 
 محـــددة  مـــن  العنـــاصر  الكيميائيـــة  الـــتي 
ـــاطه،  وإن  ــه  ونش ــه  وحيويتـ ــظ  توازنـ  تحفـ
 الزيـــادة  أو  النقصـــان  في  معـــدل  هـــذه 
 العنـــاصر  يؤثـــر  عـــلى  خلايـــا  المـــخ  فيمـــا 
 يعـــرف  بالخلـــل  الوظيـــي  المـــي البســـيط.

فـــإن  الدمـــاغ  يتكـــون  مـــن  ملايـــين 
 الخلايـــا  العصبيـــة،  يتصـــل  كل  منهـــا 
 بخلايـــا  أخـــرى  معينـــة  بطريقـــة  تمكـــن 
ــع  ــدة  تقـ ــة  واحـ ــل  خليـ ــا  أن  تصـ  كل  منهـ
 عـــلى  اليمـــين  منهـــا  مبـــاشرة  وتنتـــج   نوعـــا 
 معينـــا  مـــن  الكيميائيـــات  يمـــر  ضمـــن 
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 مســـافة  معينـــة  فتثـــير  خليـــة  أخـــرى  تقـــع 
ــا .                                                                                                                                ــلى  جانبهـ  عـ

وتسمـــى  هـــذا  الخلايـــا  بالعصبـــات 
ـــه  ـــبر  في ـــذي  يع ـــت  ال ـــلال  الوق ـــة.  وخ  الناقل
 الناقـــل  العصـــي  المـــان  يثـــير  خليـــة 
 تحـــدث  عمليـــة  كيماويـــة  جديـــدة  تثـــير 
ـــتي  ـــك  ال ـــئ  تل ـــا،  وتطف ـــتي  بعده ـــة  ال  الخلي
 قبلهـــا. وينتـــج  الدمـــاغ  نمـــاذج  عديـــدة 
 ومتنوعـــة  منهـــا،                                                                                                        فترتبـــط  الاســـباب إلى 
خلـــل  في  وظائـــف  الناقـــلات  العصبيـــة.  
 فعنـــد  التلاميـــذ  الذيـــن  يظهـــرون  الإفـــراط 
ـــة  ـــة  قل ـــن  طريق ـــن  ع ـــدو  للآخري  الحـــركي  تب
ــة،  ــدة،  الاندفاعيـ ــة  الزائـ ــاه،  الحركـ  الانتبـ
تمكـــن  في   وغيرهـــا  مـــن  التصرفـــات. 
 الجـــزء  الامـــامي  مـــن  تركيبـــة  الدمـــاغ 
 الضابـــط  للانتبـــاه  والحركـــة  مـــن  المخيـــخ 

ــراد  العاديـــين .                                                                                                                                                  ــن  الأفـ ــة  مـ ــل  كثافـ  أقـ

أسباب  مرتبطة  بمراحل  الحمل 
 وما  بعدها               

خال  الحمل :          

هنالك  عدة  أسباب  منها:  عدم  توافق 
 العامل  الريزيسي،  تعرض  الأم  للأشعة 
 وشرب  الأدوية  وتناول  الأم  السجائر،  نقص 

 بالتغذية،  أو  تعرضها  للحصبة  الالمانية .                                                                         

  خال  الولادة: 
قـد  يجهـل  الاهـل  أن  هـذه  الحـالات 
 عنـد  الـولادة  قـد  تجعـل  طفلهـم  يعـاني  مـن 
 صعوبـات  تعليميـة  في  المسـتقبل،  ممـا 
 يجعلهـم  لا  يعيرونهـا  أي  اهتمـام  ولهـذا 
 السـبب  كان  مـن  المهـم  ذكرها،  رغم  أنها  قد 
 تختلـف  بـين  طفل  وآخر. ومنها   ولادة  الطفل 
 قبـل  الموعـد  الطبيـي  أو  انخفـاض  وزنـه 
 لحظـة  الـولادة  بشـل  ملحـوظ. أو تعـرض 
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 الجنـين  أثنـاء  عمليـة  الوضـع إلى الاصابـة 
 في  المـخ  الـتي قـد  تنتج  عن الاختنـاق  الذي 
 يـؤدي إلى نقـص  الأكسـيجين  الـذي  يصـل 
إلى خلايـا  المـخ. أو  إصابـة  رأس  الجنـين 
 بآلة  حادة  من  الآلات  الطبية  التي  تسـتخدم 
 في  عمليـة  الـولادة  ممـا  يـؤدي  إلى  اصابـة 
 المـخ  وهـذا  النـوع  مـن  الاصابـات  يعـرف 

 بـاسم  الاصابـات الميانيكيـة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بعد  الولادة:
أن  الطفل  بعد  الولادة  كلنا  كما  يعلم 
 يكون  حساسًا  جدًا  لأي  مرض  يتعرض  له، 
يزال  ضعيفًا،  فتعرض  الطفل   فجسمه  ما 
 لبعض  الحوادث  التي  قد  تؤدي إلى اصابة 
أو  اصابته   المخ  كالسقوط  أو  لارتطام 
 بأمراض  الأذن  وما  يصاحبها  من  التهابات 
 وبشل  خاص  إذا  لحق  الاذن  الوسطى، 
 الأمر  الذي  من  شأنه  أن  يضعف  القدرة 
أو  تعرض  الطفل  لأمراض   على  السمع. 
التهاب   الطفولة  التي  تأثر  على  المخ  مثل: 
 الدماغ،  التهاب  السحايا،  الحصبة ،  أو 

 الحمى  القرمزية .                                                                                                                                                                                                                                  

الأسباب  الوراثية   
اهتمت  عدة  دراسات  بالتعرف  على  أثر 
 الوراثة  على  صعوبات  القراءة  والكتابة 
 واللغة  ومن  بين  هذه  الدراسات  الدراسة 
195٠.  لعدد  من   التي  أجراها  هالجرن 
 الأسر  حيث  قام  بدراسة ٢7٦  فرد  لديهم 
 صعوبات  في  القراءة  ووجد  أن  نسبة  شيوع 
 صعوبات  القراءة  والكتابة  والتهجئة  عند 

 الاقارب  تقدم  دليلًا  كافياً  على  أن  مثل  هذه 
 الحالات  تتواجد  في  الأسر  وتخضع  لقانون 

 الوراثة .                                                                                                                                                                                           
أشارت  دراسة  التوائم  المتطابقة  والتوائم 
 غير  المتطابقة  ومن  هذه  الدراسات  دراسة 
 197٦ 1959  ودراسة  هالجرن   هيرمان 
 بأن  صعوبات  القراءة  والتهجئة  والكتابة 

 هي  صعوبات  موروثة .                                                                                        

التعم من ذوي الصعوبات
ومن المفارقة أن من يزاول تعليم  تلاميذ 
 الصعوبات  التعليمية سوف يتعلم  هو منهم 
منهم  الصبر،  والحب،  يتعلم  إذ   الكثير: 
جديدة  إيجاد  سبل   والعمل  دائًما  نحو 
 لإيصالهم  إلى  الهدف  المنشود،  كما  أنه 
خلال  من  الطفل  يتعلمه  ما  سيدرك  أن 

اللعب لا يقل عما يحصده أثناء الدرس.  
جناه  ذنبًا  ليست  الصعوبات  هذه  إن 
هؤلاء الأولاد، بل هي صفة تميزوا بها عن 
أقرانهم، ولا يفى  أن  من  أبسط  حقوقهم 
 هو  الحصول على  التعليم، فلا مناص من 
 إيجاد  الخطط  الفردية  التي  تتماشى  مع 
فإنهم  مميزون  بقلوبهم   كل  واحد  منهم، 

 وقدراتهم .  
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أشياء تتداعى
عدنان الياسري

الكتاب

وتعتبر  أتشيي«،  »تشينو  النيجيري  للكاتب  رواية 
للحدود نحو  العابر  الإفريي  الأدب  روائع  من  الرواية 
الأساطير  أعماق  في  الغوص  رواية  فهي  العالمية، 
الإفريقية القديمة، والأرواح وقوى الخير والظلام التي 
وما  الإمبريالية،  ومناهضة  الأرض،  على  تتصارع 
تشكله من خطورة في محو تاريخ وإرث الحضارة 
القديمة أنها مشبعة بالتفاصيل. ترجمت الرواية إلى 
عند  كبيًرا  لغة، وحازت نجاحًا  أكثر من خمسين 
كبيًرا  استقبالًا  واستقبلت   ،١٩58 سنة  نشرها 
كونها  الرواية  أشتهرت  وأمريكا.  أوروبا  في 
أول رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية تتحدث عن 
أعماق الشخصية الأفريقية الحقيقية، مخالفة 
للصورة النمطية المقيتة للرجل الأفريي والتي 

رسخت لسنوات طويلة في مخيلة الرجل الأبيض. 
اعتبرت الرواية من أهم كتب الأدب الأفريي، وقد تم بيع أكثر من ثمانين 

مليون نسخة منها حول العالم. 

رواية
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المؤلف

فهو  الأفريي«  الأدب  بـ»أبو  يلقب 
والأكثر  والأشهر  الأروع  الرواية  صاحب 
»أشياء  السمراء  القارة  داخل  رواجًا 
الحافل  الأدبي  مشواره  فخلال  تتداعى« 
داخل  أثرًا  تركت  التي  الرائعة  بالأعمال 
»تشينوا  النيجيري  كان  الأدبية  الساحة 
جمع  الذي  المثالي  للأدب  مثالًا  أتشيي« 
عن  التعبير  وبلاغة  الوطن  عشق  بين 
الحقيقية  الصورة  ونقل  ومعاناته  أوجاعه 
ينظر  التي كان  النيجيرية  الشخصية  عن 
أو  متوحشة  همجية  شخصية  بأنها  إليها 
الآخرون  عليه  يضحك  الذي  المهرج  هي 
وهو الأمر الذي أصاب »أتشيي« بالحزن 
والألم وجعله يتجه إلى دراسة الأدب تاركًا 
بالأديب  أيضًا  تأثر  حيث  الطب  دراسة 

في  خصوصًا  شكسبير  ويليام  الشهير 
مرحية »حم ليلة منتصف الصيف«.                                                                                         

ولادته

في   أتشيي«  تشينوا  »ألبرت  ولد 
بأوجيدي«  »الإغبو  بقرية   ١٩30\١\١١6
بين  داخل صراع  نفسه  ووجد  النيجيرية، 
الثقافة والعادات المحلية لقومية »الإغبو« 
مع  انتشرت  التي  المسيحية  تأثير  وبين 
نيجيريا،  إلى  التبشيرية  البعثات  وصول 
مستمعا  أتشيي  كان  نفسه  الوقت  وفي 
الإغبو  عن  وشقيقته  أمه  لروايات  جيدا 
العادية داخل  الذين يعيشون حياتهم غير 
في  الحكايات  هذه  فساهمت  القرية  هذه 
في  وطموحاته  ووجدانه  خياله  تشكيل 
الكتابة ونقل صورة للعالم عن هذه الحياة 

التي يعيشها الناس داخل أفريقيا.
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عام ١٩53 حصل على درجة البكالوريوس 
مع مرتبة الشرف من الدرجة الثانية وغضب 
لعدم حصوله على الدرجة الأولى، وعاد إلى 
وطنه ليعيد ترتيب أوراقه، وفي عام ١٩54 
النيجيرية  بالإذاعة  للعمل  عرضا  تلقى 
بجانب تأسيس جريدة خاصة لطلابه فكان 
الإذاعية  والخطابات  البرامج  بإعداد  يقوم 

في الإذاعة.

قراره المصري

لم ينــدم أتشــيي كثــيرا عــلى قــراره 
وتــرك  الأدب  إلى  بالاتجــاه  المصــيري 
دراســة الطــب وخســارته المنحــة الدراســية 
نفقــات  يتحمــل  أن  فــكان عليه  المجانيــة 
دراســته والانغــماس في المجــال الأدبي 
عــام  تلــقى في  حيــث  الــبرامج  وتقــديم 
هيئــة  لفريــق  للانضــمام  عرضًــا   ١٩56
الإذاعــة البريطانيــة B.B.C وكانــت رحلتــه 
حيــث عمــل  إيجابيــة  أكــثر  المــرة  هــذه 
الكتابــة  أجــل تطويــر مهاراتــه في  مــن 
الأدبــاء  مــن  بعــدد  والالتقــاء  الأدبيــة 
الــروائي  مــع  تقابــل  الإنجلــيز، وعندمــا 
»جلبــيرت فيليبــس« عــرض عليه روايتــه 
ــس  ــا فيليب ــب به ــداعى« وأعج ــياء تت »أش
وعــرض عليه نشرهــا، ولكــن »أتشــيي« 
قــرر مراجعتهــا بعــد أن فصــل الروايــة 
يتنــاول  الــذي  الأول  بالجــزء  واكتــفى 
حيــاة المــزارع »أوكونكــو« خــلال فــترة 
ــال  ــام بإدخ ــا، كمــا ق ــتعمار بنيجيري الاس
بعــض التعديــلات والتحســينات، وبعدمــا 

دراسته

»أتشيي« عام ١٩36 بمدرسة  التحق 
»سانت فيليبس« المركزية وظهرت موهبته 
مبكرا فكان أفضل تلميذ في دروس الخط 
بلغ  وعندما  المسيحي،  والدين  والقراءة 
الثانية عشرة ترك عائلته وانتقل إلى قرية 
 ١٩44 عام  وفي  قريته.  عن  تبعد  أخرى 
الثانية  بالمدارس  القبول  امتحانات  خاض 
ونجح في تعم اللغة الإنجليزية وإجادتها. 

من دراسة الطب إلى دراسة الأدب

جامعة  أول  افتتاح  عام ١٩48 تم  في 
نيجيرية »جامعة أبادان« وحصل »أتشيي« 
على منحة دراسية لدراسة الطب، وخلال 
دراسته بدأ في نقد الأدب الأوروبي الذي 
يتحدث عن أفريقيا خصوصا رواية جويس 
يسخر  التي  جونسون«  »مستر  كاري 
يعمل  ظل  خفيف  نيجيري  رجل  من  فيها 
بريطاني، وغضب أتشيي لأن  لدى رجل 
الروايات التي تتناول الشخصية النيجيرية 
وغير  مبالغة  صورة  ونقل  تشويهها  يم 
حقيقية، فهو إما شخصية همجية متوحشة 
الذي  الأمر  وهو  الآخرين،  يثير  مهرج  أو 
جعل »أتشيي« يتجه إلى الأدب والكتابة 
لدى  الأفريقية  وتحسين صورة الشخصية 

الغرب.

دراسته للتاريخ والأديان

درس »أتشيي« تاريخ الدين المسيحي 
وفي  التقليدية،  الأفريقية  الديانات  وتاريخ 
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سلطت رواية 
»أشياء تتداعى« 

الضوء على صراع 
الرجل الأفريقي 
في الحفاظ على 

هويته.

وجــد تجاهــلا مــن عــدد غــير قليــل مــن دور 
النــشر ورفضًــا تامًــا لنــشر روايتــه بســبب 
شخصيتــه وانتمــاء المؤلــف للقــارة السمراء 
الــتي لا تحظــى بقاعــدة جماهيريــة عالميــة، 
الروايــة  »أتشــيي«  أرســل  وعندمــا 
إلى »دار هاينمــان« وقرأهــا الإنجلــيزي 
ــال بحــماس شــديد:  ــد ماكــري« فق »دونال
منــذ  قرأتهــا  روايــة  أفضــل  )هــذه 
وفي  الثانيــة(.  العالميــة  الحــرب  قيــام 
١7\6\١٩58 نــشرت الــدار 2000 نسخــة 
ــة  ــترا الرواي ــة واســتقبلت إنجل ــن الرواي م
بشــكل جيــد وكذلــك الصحافــة وبعــض 
النقــاد والأدبــاء الإنجلــيز، وقالــت صحيفــة 
الأبزوفــر البريطانيــة عــن الروايــة إنهــا 
روايــة ممتــازة وذكــرت المجلــة الأدبيــة تــايم 
آندتايــد أن أســلوب الســيد أتشــيي يمثــل 
تم  وبعدهــا  للطامحــين،  رائعًــا  نموذجــا 
بيــع 8 ملايــين نسخــة بعــد أن زاد الطلــب 
عليهــا وتم ترجمتهــا إلى خمســين لغــة مــا 
جعــل »أتشــيي« أكــثر الكتــاب الذيــن تم 

ــاريخ. ــدار الت ــلى م ــه ع ــب ل ــة كت ترجم

أعماله
»سهم  روايته  أن  النقاد  بعض  يرى 
لله« أهم أعماله التي جاءت نتاج تحقيق 
حيث  الاستعمارية  السياسات  عن  به  قام 
نيجيري  قسيس  قصة  عن  بالبحث  قام 
رفض التعاون مع البريطانيين وكانت آخر 
روايات أتشيي »بيوت النمل في السفانا« 
بوكر  جائزة  عنها  حاز  والتي   ١٩87 عام 
الشعب«  »رجل  رواية  وفي  البريطانية. 
عام ١٩66 توقع »أتشيي« قيام الانقلاب 
في  المدني  الحم  أنهى  الذي  العسكري 
بلاده  في  النخبة  بنقد  قام  كما  نيجيريا، 
حيث قال إنها تدمر البلاد ولا تقدم شيا 

لها.
تقدير الرواية

تقديرًا للعالمية التي وصل إليها الكتاب 
الكتب في  من  إدراجه ضمن مجموعة  تم 
مكتبة »بوكليين« العالمية التي تم ترشيحها 
من خلال مئة كتاب من أربعة وخمسين دولة 
مختلفة، وعلق الكاتب النيجيري الحائز على 
نوبل للأدب »وولي سونيكا« أن هذه هي 
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التي  بالإنجليزية  المكتوبة  الأولى  الرواية 
الأفريقية  الشخصية  أعماق  عن  تتحدث 

دون تصوير الشخصية الأمريكية.

 زواجه من كريستينا شنيوي

 بعد نشر روايته »أشياء تتداعى« عاد 
»أنوجو«  بمدينة  نيجيريا  إلى  »أتشيي« 
مع  تقابل  وهناك  الإدارية  مهامه  لتولي 
في  عملت  التي  شنيوي«  »كريستينا 
راديو نيجيريا وتحدثا لأول مرة عن تفاوت 
أقل مما  راتب  الأجور وأنها تحصل على 
تستحقه، وعندما مرضت وجدت »أتشيي« 
الهدايا  من  الكثير  ومعه  بزيارتها  يقوم 

بينهما  العلاقة  نمت  بعدها  والمجلات.. 
وتزوجا في ١0\١2\١٩6١ ورزق الزوجان 
»أتشيي« وتأثر  بثلاثة أطفال ارتبط بهم 
من  عددا  يقدم  جعله  ما  كثيًرا  بالأطفال 

الأعمال للطفل.

الجوائز والشهادات الفخرية

من  كبير  عدد  على  »أتشيي«  حصل 
الجوائز المختلفة كما حصل على 30 درجة 
من  مرموقة  جامعات  من  فخرية  دكتوراه 
الستين  بلغ  وعندما  العالم  أنحاء  جميع 
من عمره عقد زملاؤه في جامعة نيجيريا 

ا عالميًا خاصًا لتكريمه. مؤتمرً
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وفاته
الأدب  أبو  توفي   2013/3/21 في 
رحلة  بعد  أتشيي«  »تشينوا  الأفريي 
قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا 
أهمها  خالدة  رائعةً  أعمالًا  وراءه  تاركًا 

رواية »أشياء تتداعى«.

مضمون الرواية
عام  مائة  مرور  وبعد   ١٩58 عام  في 
إلى  الإنجيلية  الحملات  أول  وصول  على 
»تشينوا  النيجيري  الكاتب  قرر  نيجيريا، 
آتشيي« أن يدافع عن قومه وحقهم كبشر 
في الحياة بشكل انساني. استخدم الأدب 
وإنما  الغربيين،  إلى  للإساءة  كأداة  ليس 
المضللة  وإيضاح الحقائق  للتنوير  كوسيلة 
التي زرعها الرجل الأبيض خلال السنوات 
الطويلة الفائتة في عقول الأوروبيين. منح 
القارة  جذور  إلى  للولوج  تذكرة  قارئها 
السمراء، والتفاعل مع مكوناتها، ومعايشة 
أخطارها، وتمنحه رصيد غني عن قوانين 
مناسباتها،  الاجتماعية،  عاداتها  القرى، 
طقوس احتفالاتها، نظامها الغذائي، وطرق 
معالجة المعلومات والأحداث، وذهنية بشر 
القارة  حضارة  تعكس  أنها  كما  المكان. 
الإنساني،  التاريخ  في  الموغلة  السوداء 
محم  سرد  وفق  قبائلها  عيش  وأنماط 
مقاومة  أيضا  الرواية  البناء.وتضمنت 
المسيحية، كما  بالديانة  التبشيري  الزحف 
وقدمت  الإفريقية،  للهوية  انتصرت  أنها 
نماذج من الأرواح الشريرة في الأساطير 
الأرواح  هيمنة  تتمدد  حيث  الإفريقية، 
لتفتك  الرضع  إلى  »أوجبانجي«  الشريرة 
بهم ومازالت أجسادهم الصغيرة ضعيفة.

ملخص الرواية
أسمه  شخص  حياة  الرواية  تصور 
مصارعة  وبطل  محارب  وهو  »أوكونكو« 
في »يومووفيا« وهي واحدة من تسع قرى 
شعبية في نيجيريا يسكنها شعب »الإيبو« 
وتصف عائلته وتاريخه الشخصي وعادات 
والإنجليز  المبشرون  وتأثير  المجتمع،  هذا 
عليهم، يأخذك الكاتب في رحلة نحو القارة 
يصف  الزمن،  من  حقبة  في  السمراء 
عاداتهم  »الإيبو«،  وحضارة  شعب  لك 
وإعتقاداتهم  وديانتهم،  لغتهم  وتقاليدهم، 
وخرافاتهم، إلى أن يدخل بينهم المبشرون 
والمسيحيون، ودورهم في تداعي واختفاء 

عادات وتقاليد هذا الشعب.
أمووفينا  قرية  من  الرواية  فتنطلق 
»أرض الشجعان« التي تنحدر منها تسع 
قرى صغيرة، وتصور معاناة بطل الرواية 
»أوكونكو« والذي يتحمل مسؤوليته عائلته 
منذ صغره في ظل أب خامل تنعته قبيلته 
من  لقب  أي  على  يحصل  لم  لأنه  بالمرأة 
الألقاب الأربعة وفق نظام القبيلة. وتتوالى 
اجتهاده  من  »أوكونكو«  مع  الأحداث 
لتجنب مصير والده الذي شكل وصمة عار 
في حياته، إلى كسب شهرة معتبرة بتغلبه 
على أقوى مصارع عرفته »أومووفينا« وما 
جاورها من قرى، وقتله خمسة رجال في 
إلى  وصولًا  »مباينو«،  قبيلة  ضد  حربهم 
تكوين حياة يحسد عليها بامتلاك مزرعة، 
مخازن غلال -أكواخ- وعدد من الزوجات.

ثم تنقلب حياة البطل فجاة أثناء مراسم 
قد  كان  حيث  قبيلته،  شيوخ  أحد  دفن 
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أطلق النار بالخطأ فقتل أحد أبناء الشيخ 
المتوفى، وكان عقابه الاجتماعي أن ينفى 
»الأوتشو« -أي القتل بالخطأ- بماله وأهله 
انقضاء  وبعد  كاملة،  سنوات  سبع  لمدة 
السنوات السبع، يمكنه العودة إلى قريته.

يعود  المنفى،  سنوات  انقضاء  وبعد 
ليجد  »أومووفينا«  قريته  إلى  »أوكونكو« 
الناس، فقد وجد  الأمور تغيرت كما تغير 
واعتنق  أبيض،  رجل  رأسها  على  كنيسة 
الكثير من شعب الإيبو الدين الجديد، كما 
شكلت المحكمة التي بناها الوافدون الجدد 
خصوصا  المحليين  للسكان  رعب  مصدر 
مسلحين،  شطة  برجال  مدعمة  أنها 
يضاف إلى هذا ما شكلته سنوات المنفى 
صفعة  من  أمه،  أهل  قرية  »مبانتا«،  في 
في  الألقاب  أعلى  تقلد  في  لطموحاته 
القبيلة، حيث إن عليه اعادة رحلة الحصول 

البطل  استعاد  وبالفعل  جديد،  من  عليها 
المادية  حالته  وتحسنت  قوته،  من  شيا 
بعمله في زراعة قطعة أرض »اليام« -نبات 
تشتهر به بعض دول إفريقيا شبيه بالبطاطا 
الحلوة- منحها له خاله، وتمكن من الوقوف 
الحملات  أن  إلا  أخرى،  مرة  قدميه  على 
أثر في  لها  كان  التسع  للقرى  التبشيرية 
البكر  ابنه  باعتناق  »أوكونكو«  تدهور 
المسيحية وهو ما أغضبه وجعله يقرر قطع 
وتيرة  وتتسارع  منه.  والتبرء  بابنه  علاقته 
»أمووفينا«  شيوخ  يسجن  حين  الأحداث 
للجلد  ويتعرضون  للكنيسة،  حرقهم  بعد 
وغضبًِا  لغطًا  سبب  ما  وهو  السجن،  في 
كبيًرا بين سكان »أمووفينا«، وبعد إطلاق 
موظفي  أحد  »أوكونكو«  يقتل  سراحهم 
»أمووفينا«  سكان  اجتماع  في  المحكمة 
محاربة  إمكانية  لتداول  السوق  في 
بخذلان  يصدم  »أوكونكو«  الكنيسة.ولكن 
رأس  قطعه  بعد  وفرارهم  قبيلته  أفراد 
الموظف، وهو ما جعله ينتحر بعد ساعات 
في الباحة الخلفية لبيته قبل أن يقبض عليه 

رجال الشرطة.

أقتباس من الرواية
»لو قلت إننا لم نتوقع وليمة فخمة كهذه 
هو  كم  نعرف  لا  بأننا  يوحي  كمن  لكنت 
نعرفه،  جميعا  إننا  أوكونكو.  ابننا  كريم 
حتى  كانت  ولكنها  كبيرة.  وليمة  وتوقعنا 
أن  وأدعو  لك.  شكراً  توقعاتنا  من  أكبر 
أضعاف. عشرة  أنفقته  ما  على   تعوّض 

وإنه لأمر حسن في هذه الأيام التي يعتبر 
فيها الصغار أنفسهم أحم من الكبار أن 
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يرى المرء رجلًا يقوم بالواجب على الطريقة 
يدعو  الذي  الشخص  إن  القديمة.  الرائعة 
لإنقاذهم  ذلك  يفعل  لا  وليمة  إلى  أقاربه 
في  طعام  لديهم  جميعا  فهم  الجوع،  من 
القرية  ساحة  في  وعندما نجتمع  بيوتهم. 
في ضوء القمر لا نفعل ذلك من أجل القمر، 
من  يشاهده  أن  يستطيع  شخص  فكل 
منزله الخاص. إننا نجتمع لأنه أمر حسن 
تتساءلون  وقد  ذلك.  يفعلوا  أن  للأقارب 
أنم - ولوّح بذراعه مشيراً إلى حيث كان 
يجلس معظم الشباب - بالنسبة إلي لم يبق 
الحياة،  هذه  قليل في  وقت  سوى  أمامي 
وكذلك كبار هذه القبيلة أوشيندو وإيميغو.. 
الشباب لأنم  أنم  عليم،  ولكني أخشى 
لا تدركون كم هو قوي رباط القرابة. إنم 
تتكلموا بصوت  أن  يعني  ماذا  تعرفون  لا 
واحد وما النتيجة؟ لقد حلت ثقافة جديدة 
الآن  المرء  ويستطيع  ظهرانيم  بين  مقيتة 
أن  ويستطيع  وأشقاءه،  أباه  يهجر  أن 
كلب  مثل  وأجداده،  آبائه  معتقدات  يشم 
الصياد الذي يصيبه السعار على صاحبه 
ويرتد عليه. إنني أخشى عليم.. أخشى 
على العشيرة.« والتفت ثانية إلى أوكونكو 

وقال: »شكراً لأنك جمعتنا سوية«.

قيل في الرواية
مع  مانديلا:  نيلسون  الزعيم  عنه  قال 

أتشيي تنهار جدران السجن. 
 قيل: إن هذه الرواية ليست مؤلمة إلى 
حد الوجع، وليست مذهلة إلى حد الإبهار. 
لكنها ساحرة جذابة إن قبلت فقط أن تكون 
فردًا فيها كي تعيش أحداثها بروحك. فلا 

أو قصصًا  بوليسية  أو حبكات  هنا  إثارة 
عن الحب. فهذه الرواية تحكي فقط قصصًا 

عن الانسان.
وأيضًا قيل: أشياء تتداعى اسم عبقري 
لكنه  شعري،  بيت  من  مقتبسًا  كان  وإن 
أفضل تعبير عن الرواية، بداية من تداعي 
اكونكو ذاته عندما قتل الأبن المتبى، أمام 
داخل  السائدة  والمعتقدات  الافكار  تلك 
القبيلة، إلى تداعي تلك التقاليد والمعتقدات 
المبادئ  ذات  والحياة  الجديد  الدين  أمام 

الجديدة وحتى سقوط تلك المبادئ. 
ببساطة  استطاع  الرجل  قيل:  وأيضًا 
أن يجعلك فردًا من المجتمع لتشاهد بنفسك 
كيف تتداعى الأشياء، دون أن يحكي لك 

هو أو يشرح.



 النجف الأشرف العدد ١٨٦ 74

قانون

الَمكَمَة الإتّحاديَّة العُليا 
ماهي وظيفتها؟

د. عزيز صادق سنبه

الَمحاكم  عَن  تأريخيَّة  نبذة 
الدِستوريَّة في العِراق

أهّم  مِن  العُليا  ة الإتّحاديَّة  تعدّ الَمحكَمَ
في  القضائِيَّة  للسُلطة  التابِعة  المؤُسسات 
العِراق وفقا للِمادة 8٩ من الدستور الدائِم 
ة عام  لعِام 2005. إذ تأسست هذِهِ الَمحكَمَ
العراقيَّة  الدولة  إدارة  لقانون  وفقًا   2005
للمرحلة الانتقالية الذي إستمر نَفاذَه خِلال 
بإنتِهائه  والذي  و2006   2004 عامي 
أصَبح  الذي  عَام 2005  دِستور  نفاذ  بَدأ 
حُكومَة  أوّل  تَشكيل  بَعد  المفَعول  ساري 
العِراقي  النوّاب  مَجلسِ  عن  منبثقة  دائمة 
في آيار من عام 2006. وخِلال نفاذ قانون 
الانتقاليَّة  للمرحلة  العراقيَّة  الدولة  إدارة 
ة الإتّحاديَّة العُليا رقم  صدر قانون الَمحكَمَ
30 لسنة 2005، ومازال نافذا حتى يومنا 

جديد  قانون  صدور  يُفترض  وكان  هذا. 
القانون  مَحل  ليحلّ  النافِذ  للدِستور  وفقا 
الحالي، إلّا أن القوى السياسيَّة عَجزت عَن 
تَشريعه بَسبب خِلافات جوهريَّة وأساسيَّة 

بِخصوصه.

تَختلفُ  العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ
مِن  أخرى  عراقيَّة  ة  مَحكَمَ أي  عَن  جذريا 
التَشكيل والاختصاص. فَهي ضمن  حَيث 
باسم  الدستوري  الفِقه  يُطلق عَليه في  ما 
ة الدِستوريَّة( التي تعدّ وفقًا للنُظم  )الَمحكَمَ
وأسس  مُقوّمات  من  الَحديثة  السياسيَّة 
الديمقراطيَّة،  المبَادئ  تَعتمد  التي  الدولة 
ما  على  الرقابة  في  المتُمثّل  المهُم  لدَورها 
يَصدر مِن السُلطتين التَشريعيَّة والتَنفيذيَّة 
مِن تَشريعات وقَرارات مِن حَيث مُخالفة تَلك 
الدِستوريَّة. ومُجمل  للنصوص  التشريعات 
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على  )الرقابة  عليها  يُطلق  العمليَّة  هذِهِ 
الأساس  هَدفَها  التي  القوانين(  دِستوريَّة 
الِحفاظ على الدستور من انتِهاكه والتجاوز 
عَليه لأنه ووفقا لِمبدأ )أعلويَّة الدستور( يعدّ 
القانون الأسمى الذي يَجب أن تتَّفق مَعه 
جَميع التشريعات الصادِرة مِن السُلطات.

الَحديثة  العراقيَّة  الدولة  عُمر  خِلال 
فالعِراق  دِستوريَّة،  مَحاكم  ثلاث  ت  تشكلَّ
على  غَيرها  سَبقت  التي  الدول  مِن  يَعد 
في  والمنَطقة  العربيَّة  البُلدان  مُستوى 
ة  فالَمحكَمَ الدِستوريَّة.  ة  للَمحكَمَ التشريع 
ت عام  الدستوريَّة الأولى في العِراق تشكلَّ
ة العُليا( وفقا للقانون  ١٩25 وهي )الَمحكَمَ
الأساس )الدستور( لذاك العام، واستمرّت 
الذي   ١٩58 عام  الملكي حتى  العهد  مُدّة 
أُلغيَت فيهِ وفقا للدستور المؤُقت الذي صدر 
في العام نَفسه. وفي عام ١٩68 تَشكّلت 
ة الدِستوريَّة العُليا( وفقا لكِّل مِن  )الَمحكَمَ
رقم  وقانون  العام  لذاك  المؤُقت  الدستور 
ة  ١5٩ لسنة ١٩68. وأخيراً وهي الَمحكَمَ
ة الإتّحاديَّة العُليا(  الثالثة الحاليَّة )الَمحكَمَ

المشُكّلة عام 2005.

على الرغم من أن هذِهِ الَمحاكم الثلاث 
الأعوام  خِلال  العِراق  في  تشكّلت  التي 
إجمالًا  يَتمثّل  واحدٌ  هَدفها   2005-١٩25
إلى  القَوانين  دِستوريَّة  على  الرقابَة  في 
إلا  الدستور  تَفسير  اختِصاص  جانِب 
والتَعاطي  العَمل  حَيث  مِن  تَبايَنت  أنها 
نَظر  وهو  لَها  الأساس  الاختِصاص  مَع 
استقلالها  عَدم  بَسبب  القَوانين  دِستوريَّة 
مِن  كّل  وتحديداً  التَنفيذيَّة،  السُلطة  عَن 

ة  والَمحكَمَ  ١٩25 عام  العُليا  ة  الَمحكَمَ
لَم  لذلك   .١٩68 عام  العُليا  الدِستوريَّة 
حياتها  خِلال  الأولى  ة  الَمحكَمَ مِن  يَصدر 
الممُتدة 33 عاما مِن القرارات التي تَتعلقّ 
باختِصاص الرقابة على دِستوريَّة القَوانين 
ة الثانية  سِوى قرار واحد فقط. أما الَمحكَمَ
لعام ١٩68 بَقيت حبراً على ورقٍ ولَم تَظهر 

للوجود، إذ لَم تَتأسس مُطلقاُ.

لعام  العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ أمّا 
الدِستوريَّة  الناحية  مِن  مُنحت  فقد   2005
ويَظهر  واسعة،  واختصاصات  مَساحة 
ذلك جليا إذا ما عَلمنا إنّها خِلال الأعوام 
 )2020-2005( عشر  الخمسة  الماضيَّة 
مُقابل  قراراً،   )١200( قُرابة  أصدرت 
العُليا  ة  )35( قراراً فقط أصدرت الَمحكَمَ
ويعدّ   .)١٩58-١٩25( عاما   33 خِلال 
ة  فاعليَّة الَمحكَمَ هذا مُؤشاً إيجابيًا على 
التغيير  بَعد  لما  العِراق  في  الدِستوريَّة 
عن  فضلًا  هذا   ،2003 لعام  السياسي 
مُستقليّن  أعضاء  مِن  تألف  الذي  تَشكيلها 
عن السُلطة التَنفيذيَّة تمثّلت بالقضاة فَقط، 
اللتين  السابقتين  الَمحكمتين  مَع  مُقارنة 
بالسلطة  مُرتبطين  أعضاء  مِن  تَشكّلتا 
مُباشة. هذا مِن جانِب  التَنفيذيَّة بِصورة 
ومن جانِب آخر والذي قد يعدّ أكثر أهميَّة 
العُليا سَمح  ة الإتّحاديَّة  قانون الَمحكَمَ أن 
للأفراد الطعن في التشريعات على مُختلف 
للمحكمتين  وفقا  كانَ  أن  بَعد  مُستوياتها 
الرسميَّة.  بالمؤسسات  حصراً  السابقتين 
لقِرارات  المتُزايد  العدد  يُفرّ  ما  وهذا 

ة الإتّحاديَّة العُليا. الَمحكَمَ
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ة الإتّحاديَّة العُليا وَظائِف الَمحكَمَ

العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ وظائِف  إنَّ 
أربعة  في  تدور  الإختِصاص  حيث  مِن 
أفلاكٍ. الأوّل هو مُراقبة دِستوريَّة القَوانين 
الدستور،  تَفسير  والثاني  والقرارات، 
أعضاء  عضويَّة  ة  صِحّ النَظر في  والثالث 
رَئيس  ة  مُحاكَمَ وأخيراً  النوّاب.  مَجلسِ 
الجمهوريَّة ورَئيس الُحكومَة ووزرائها. كما 
مُقارنة  أهميّة  أقلّ  اختِصاصان  ة  للَمحكَمَ
نتائج  الاختصاص، هما تصديق  هذِهِ  مع 
ونظر  النوّاب  لمجَلسِ  العامة  الإنتِخابات 
الهيات  بين  فيما  الاختِصاص  تنازع 
على  تركيزنا  سيكون  لذلك  القضائِيَّة. 

الإختصاصات الاربعة آنِفا.

دِستوريَّة  مُراقبة  الأول:  الاختِصاص 
القَوانن والقرارات

أصدرت  الاختِصاص  هذا  خِلال  فمن 
قَراراتها.  أغلب  العُليا  الاتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ
ومن  أفراد  من  الدعاوى  طلبات  تقدّم  إذ 
مؤسسات رسميَّة وغير رسميَّة، وبموجبها 
يم الطعن في القَوانين والأنظمة والتعليمات 
صادرة  كانت  سواء  والأوامر  والقرارات 
أو  الوزراء  مَجلسِ  أو  النوّاب  مَجلسِ  من 
من رَئيس الوزراء أو من الوزرات والدوائر 
التابعة لها أو من الهيات المستقلة، وكذلك 
الثورة  قيادة  مَجلسِ  قرارات  في  الطعن 
ة مُعظم هذِهِ  )المنحل(. وقد رفضت الَمحكَمَ
الطعون ولأسباب مختلفة توزّع أغلبها على 
ة في نَظر الموضوع  عَدم اختِصاص الَمحكَمَ
المطعون فيه أو لعدم تحقق الخصومة، إذ 
الكثير ممن أقام دعواه لم تكن ضد المدّعى 

عليه الصحيح. مثال ذلك الطعن في قانون 
أو قرار لمجَلسِ قيادة الثورة )المنحل( فيقيم 
الوزارات في  احدى  الدعوى ضد  المدعي 
وقت يُفترض ان تكون ضد مَجلسِ النوّاب 
بوصفه الجهة المختصة في إصدار القوانين 

وليست الوزارة.
مدى  نظر  يدور في  ة  الَمحكَمَ إن عمل 
فيه  المطعون  القرار  أو  التشريع  مُخالفة 
لنِص مِن نِصوص الدستور. والتشريع هنا 
تعليمات  أو  نظام  أو  قانون  أما  به  يقصد 
السلطة  من  صادرة  وأوامر  قرارات  أو 
التَنفيذيَّة. كَما يُمكن أن تكون قراراً صادراً 
مِن  فيه  الطعن  يم  الُمحافَظة  مَجلسِ  مِن 
الُمحافظات  لقِانون  وفقا  الُمحافظ  قِبل 
لسنة   2١ رقم  إقليم  في  المنُتَظمة  غَير 
2008، فتنظر مُطابقته للقَوانين فضلًا عن 
الدستور. كما يمكن أن يكون محل الطعن 
ة  مَحكَمَ من  الصادرة  القضائِيَّة  القرارات 
للانتخابات(  القضائِيَّة  )الهيئة  الموضوع 
المتعلقة في قضايا الأحزاب السياسيَّة وفقا 
لسنة   36 السياسيَّة رقم  الأحزاب  لقانون 
العادية  المحاكم  قرارات  وكذلك   .20١5
الطعن  في  الخصوم  طلب  ترفض  التي 
في عدم دِستوريَّة القانون الذي تنظر من 
الاخيرتين  الحالتين  وفي  الدعوى.  خِلالها 
تكون  القضائِيَّة(  القرارات  في  )الطعن 
ة  ة الإتّحاديَّة العُليا في منزلة مَحكَمَ الَمحكَمَ
التمييز. وفي جميع الأنواع المذكورة آنِفا 

ة تقوم بدور فض المنازعات. فإن الَمحكَمَ
ومما سبق يظهر جليا المديات الواسعة 
ة أن تحدثه وفقا لنتائج  التي يمكن للَمحكَمَ
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لسعة  بالنظر  منها  الصادرة  القرارات 
أهم  ولعل  أمامها.  تطرح  التي  المواضيع 
سياسيَّة  أبعاد  لها  التي  الانعكاسات  تلك 
نظرت  فلو  كلاهما.  أو  دِستوريَّة  أو 
بين  خلافا  العُليا  الاتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ
السلطتين التَشريعيَّة والتَنفيذيَّة يدور بشأن 
حَسم  فإنّ  ما،  عمل  ممارسة  صلاحية 
يعني  الجهتين  إحدى  لصالح  الموضوع 
زيادة مَساحة الصلاحيّات لتِلك الجهة على 
ة  الَمحكَمَ أن  ذلك،  مِثال  الأخرى،  حِساب 
عدّت   20١0 عام  في  العُليا  الإتّحاديَّة 
الاختِصاص  صاحبة  التَنفيذيَّة  السلطة 
منفردة،  القوانين(  )مشاريع  تقديم  في 
مِن  )البرلمان(  التَشريعيَّة  السُلطة  فَحرمَت 
عندما   20١5 عام  حتى  الصلاحية  هذا 
ة وغيرت رأيها. ومن الأمثلة  عَدَلت الَمحكَمَ
الأخرى التي يظهر فيها المدى السياسي 
العُليا  الاتحادية  ة  للَمحكَمَ والدستوري 
الاستِفتاء  عدَّ  الذي   20١7 عام  قرارها 
مُخالفا  كردستان  إقليم  في  حَدَث  الذي 
للدستور لعِدم جَواز استِقلال أيّ جزء مِن 
العِراق، بوصف أن الدستور لايسمح بذلك. 

الاختِصاص الثاني: تَفسر الدستور

في  جاءَت  التي  الاختصاصات  من 
النصوص  تَفسير  هو   2005 عام  دِستور 
النصوص  هذِهِ  تَطبيق  أن  إذ  الدِستوريَّة. 
وإذا  مِنها.  والمقَصد  المعَى  فِهم  يَتطلبّ 
كانَت الكثير مِن النصوص واضِحة المعَى 
توضيحا  تَتطلب  أخرى  نصوصًا  فإنَّ 
وشحا لبيان مَعناها ورفع الغموض الذي 
يحيطها حين تَنفيذها مِن السُلطات المعنية. 

والجهة ذات الإختِصاص بهذا الشأن هي 
ة الاتّحاديَّة العُليا حصريا. فتصدر  الَمحكَمَ
لَها  يُقدّم  بَعد أن  ة قراراً تفسيريا  الَمحكَمَ
طَلبا بِذلك، ويَكون تطبيق هذا القرار مُلزما 
لو  أما  المعَنيَّة.  والجهات  السُلطات  لِجميع 
ان احدى المؤسسات الرسمية أنفذت نصا 
الذي  الخلاف  من  الرغم  على  دستوريا 
بسبب  أو  النص  وضوح  لعدم  حوله  يدور 
خلافات بين الأطراف ذات العلاقة بالنص 
هذا  سيكون  الحالة  هذِهِ  ففي  الدستوري 
أو  )قانون  شِكل  على  يَصدر  الذي  العمل 
للطعن  عرضةً  وغيرها(  تعليمات  أو  نظام 
نفسها،  العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ أمام 
وفقا للاختِصاص في الرقابة على دِستوريَّة 
المذَكور  الأول  الاختِصاص  أي  القوانين، 
قراراً  ة  الَمحكَمَ ستَصدر  وعِندَها  آنفا. 
بِمثابة  سيكون  الدعوى،  هذِهِ  في  فاصلًا 
يظهر  وبذلك  فيه.  المخُتَلف  للنص  تفسير 
أهّميته  في  يوازي  الاختِصاص  هذا  أن 
دِستوريَّة  الرقابة على  ومَركزه اختِصاص 

القَوانين، بَل المكُمل لهُ.

مُنحت  الاختِصاص  هذا  وبموجب 
سُلطات الدولة كافة )التَشريعيَّة والتَنفيذيَّة 
ة  الَمحكَمَ من  الطلب  والقضائِيَّة( صلاحية 
لبيان وتوضيح معاني النصوص الدِستوريَّة 
أنّ  ويُلاحظ  لها.  وفقا  العمل  يراد  التي 
السُلطات  ضِمن  من  القضائِيَّة  السُلطة 
عَلى  التَفسير  طَلب  تَقديم  لَها  يَحقّ  التي 
ة الإتّحاديَّة العُليا هي  الرغم مِن أن الَمحكَمَ
جزء مِن هذِهِ السُلطة. وهذِهِ الأمر طَبيعي، 
إذ أنّ هُناك خَمسة أجهزة قضائِيَّة أخرى 
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تتشكّل منها السُلطة القضائِيَّة، وبوصفها 
في  احتِكاك  ذات  فإنها  عامّة  مؤسسات 
النصوص الدستوريَّة عِندما تُمارس عَملها 
ومِن ثّم بِحاجة إلى توضيح نصوصها. إلا 
ة الاتّحاديَّة العُليا أن تُفرَّ  أنّه ليَس للَمحكَمَ
نصا دستوريا بصورة تلقائيَّة ودون وجود 
شكليَّة  فهذِهِ  الأخرى،  الجهات  من  طَلب 

ة. إجرائية مُقيّدة للَمحكَمَ

وكان للقرارات التفسيريَّة دور مُؤثرفي 

جانِب مِن المسَارات السياسيَّة وفي طبيعة 
العَلاقة بَين السُلطتين التَشريعيَّة والتَنفيذيَّة، 
ولعلّ أشهر تِلك القرارات هو تَفسير عِبارة 
الوارِدة في  عدداً(  الأكثر  النيابيَّة  )الكُتلة 
وكذلك في  الدستور،  من  أولًا   /76 المادَّة 
تَفسير المادَّة )١( من الدستور بَعد إجراء 
كُردستان،  إقليم  في  الإستِفتاء  عمليَّة 

وغَيرها مِن القَرارات الأخرى ذاتَ الأثر.
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في  النظر  الثالث:  الاختِصاص 
ة عضويَّة أعضاء مَجلِس النواب.  صِحّ

مَنح الدستور العِراقي لعِام 2005 وفقا 
العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ منه   52 للمادَّة 
مَجلسِ  قَرار  الطعن ضدّ  نَظر  اختِصاص 
النوّاب العِراقي الذي يتعلقّ مَوضوعه في 
ة  فالَمحكَمَ النواب.  مَجلسِ  عضويَّة  ة  صِحّ
الاختِصاص  لهذا  وفقا  العُليا  الاتّحاديَّة 
تَكون بِمنزلة جِهة طعن في قرارٍ صادر من 

ة هو  مَجلسِ النوّاب، والطاعِن لدَى الَمحكَمَ
مَن صَدر قَرار مَجلسِ النوّاب لغِير صالِحه. 
لدَى  الطعون  هذِهِ  مِثل  تَظهر  ما  وعادةً 
صورتين  وفق  العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ
تَتَضمّن كّل مِنهما الطعن في قرارِ مَجلسِ 

النوّاب، هاتان الصورتان هُما:

قَرار  في  الطعن  الأولى:  الصورة 
المُرشح  اعتِراض  رَفض  تَضمّن 

الخاسِر في الإنتِخابات.

العامّة  إذ بعد إعلان نتائج الإنتِخابات 
لمجَلسِ النوّاب من المفُوضيَّة العُليا المسُتقلةّ 
للإنتِخابات ثم التصديق عليها وأخيرا أداء 
العضو  قِبل  مِن  البَرلمان  قُبّة  في  القسم 
العضو  القَسم(  )بَعد  يَتمتّع  عِندئِذ  الفائِز، 
وامتيازاته.  العضو  صلاحيّات  بِكامل 
مِن  الكَثير  إنَّ  ذلك  بعدَ  عادةً  يَحدث  وما 
الإنتِخابات  في  المشُاركين  المرُشّحين 
قَد لايقتنِع  بَرلماني  مَقعد  يَفز في  لَم  مِمن 
مِن  المادَّة 52  لذِلك رَسمت  النتيجة،  بهذِهِ 
لدَى  الاعتِراض  في  تَتَمثل  آليّة  الدستور 
مَجلسِ النوّاب على فوز أحد نوّاب البرلمان 
ة عضويَّة  في العضويَّة. أي يطعن في صِحّ
إذا  ومُبّررات  خِلال حجج  من  الفائز  هذا 
العضو  إبعاد  في  سببا  تكون  ثَبتَتَ  ما 
عَدم  يَزعم  كأن  العضويَّة.  هذِهِ  عن  الفائِز 
النوّاب في  تَحقيق شوط عضويَّة مَجلسِ 
مِن  أكثر  في  جاءَت  وهي  الفائِز،  النائِب 
انّه  المثِال  سَبيل  على  كالإدّعاء  تَشريع، 
)قانون  والعَدالة  المسُاءَلة  بقانون  مُشمول 
يَنظر  ذاك  عند  سابقًا(.  البعث  إجتثاث 
مَجلسِ النوّاب في هذا الإعتراض ويصوّت 
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المعُترض  إدّعاء  ة  يَرى صِحّ إذا كان  فيما 
وعندها تُلغى عضويَّة النائِب الفائز أو عدم 
البَرلمان  يصوّت  ما  وعادةً  الإدّعاء.  ة  صِحّ
يَلجأ  عِندها  الإدّعاءات.  هذهِ  رَفض  على 
إلى  اعتراضه  رُفض  الذي  )المعُتَرِض( 
ة الإتّحاديَّة العُليا للطعن في قرار  الَمحكَمَ
ة في النظر  مَجلسِ النواب. فتقوم الَمحكَمَ
حيث  مِن  بأكمله  الموضوع  تفاصيل  إلى 
السندات التي قدمها المعُتَرِض إلى مَجلسِ 
ة اعتراضه لتِصدر  النوّاب وفي مَدى صِحّ
العضو  عضويَّة  كانت  إذا  فيما  قَرارها 

المعُتَرَض عَليه صَحيحة مِن عَدمه.

ـــة: الطعـــن في قِـــرار  الصـــورة الثانيَّ
عـــلى  الاعـــتِراض  رَفـــض  تَضمّـــن 
ــواب. ــس النـ ــو مَجلِـ ــتِبدال عضـ اسـ

النوّاب  مَجلسِ  عضو  يَفقد  قد  إذ 
العضويَّة في المجَلسِ لأكثر مِن سَبب، تتمثل 
في الوفاة أو الاستِقالةَ أو الإقالة أو تبوّء 
مَنصبا تنفيذيا أو فُقدانه لشِروط العضويَّة. 
عِندئِذ سَيكون مَقعد مَجلسِ النوّاب شاغِراً. 
أخر  مُرشحا  فإنَّ  المقَعد  هذا  شَغل  وبغية 
إليها  يَنتمي  التي  الإنتخابيَّة  القائِمة  مِن 
العضو المنتهيَّة عضويَّته سيحلّ مَحلهّ وفقا 
لقانون استِبدال أعضاء مَجلسِ النوّاب رقم 
التصويت  عمليَّة  وتجري   .2006 لسنة   6
العضو  على  للَموافقة  النوّاب  مَجلسِ  في 
ليكون  الدِستوريَّة  اليمين  ويؤدي  الجديد. 
والامتِيازات.  الصلاحيّات  بكامِل  عضواً 
ة  صِحّ على  الاعتراض  عِندها  ويُمكن 
عضويَّة هذا العضو الجديد بحجج مُشابه 

للصورة الأولى، أو الإدّعاء أنّ الاستِبدال 
أعضاء  استِبدال  قانون  خِلاف  جرى 
يم  وعادةً  آنِفا.  المذكور  النوّاب  مَجلسِ 
آخرين  مُرشّحين  قِبل  من  الاعتراض  هذا 
الجديد  العضو  مِن  أحقّ  بأنّهم  قَناعة  لَهم 
في شَغل المقَعد الشاغِر. فيُقدّم اعتِراضه 
لدَى مَجلسِ النوّاب الذي يتّبع الآليَّة ذاتِها 
جَرت  وكما  ويَصوّت.  الأولى  الصورة  في 
إلا  يُصوّت  لنَ  النوّاب  مَجلسِ  فإنَّ  العادَة 
بِرفض الاعتِراض، وطبيعة هذا الرفض ذي 
أسباب سياسيَّة. لذلك يلجأ المعُتِرض إلى 
العُليا وفقا للمادَّة 52  ة الاتّحاديَّة  الَمحكَمَ
مِن دِستور 2005 للطعن في قرار مَجلسِ 
الموَضوع  الَمحكَمة  لتَِنظر  الأخير،  النوّاب 

كَما هو عليه في الصورة الأولى.

العُليا  الاتحادية  ة  للَمحكَمَ كان  لقد 
عِند  مَراحلها  مِن  مَرحلة  في  سلي  دور 
عِندما  وذلك  الطعون  مِن  النوع  هذا  نَظر 
الكُتل  رؤوساء  تحمّ  عَن  الطَرف  غضّت 
لشَغر  المرُشّحين  اختِيار  في  السياسيَّة 
المقَاعِد البرلمانيَّة وإن كانَوا أقل الأصوات 
في الإنتِخابات مع وجود مَن هُم أحقّ بهذا 
إلا  أعلى.  انتخابيَّة  أصواتا  لنِيلهم  المقعد 
أنهت  لاحقة  مَرحلة  في  ة(  )الَمحكَمَ أنّها 
في   20١5 عام  السياسيَّة  الهيمنة  هذِهِ 
الانتخابيَّة  الأصوات  جعلت  شهير،  قرار 
الحاصل عليها المرُشح هي المعِيار الوَحيد 
النوّاب  مَجلسِ  الفائِز في عضويَّة  لتَِحديد 
مُباحة  هذِهِ  التحديد  عمليَّة  كانَت  أن  بَعد 

بالمطُلق لرِؤوساء الكيانات السياسيَّة.
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ـــة  مُحاكََ الرابـــع:  الاختِصـــاص 
ورَئيـــس  ـــة  الجمهوريَّ رَئيـــس 

ووزرائهـــا  الُحكومَـــة 

كَما مَنح الدستور العِراقي لعِام 2005 
اختِصاصًا  العُليا  الاتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ
يتضمّنه  عّما  فضلًا  سياسيا  بعداً  يحملُ 
ة  بالَمحكَمَ يفترض  قانونيَّة  إجراءات  من 
السُلطة  رَئيسي  ة  مُحاكَمَ هو  بها،  العَمل 
التَنفيذيَّة كّل مِن رَئيس الجمهوريَّة ورَئيس 
ولاتخلو  الوزراء.  وكذلك  الوزراء  مَجلسِ 
لان  السياسي  الطابِع  من  ة  الُمحاكَمَ هذِهِ 
كّل من هؤلاء الُمحاكَمين هم امتِداد لِجهات 
السياسيَّة  المنًظومة  في  نافِذة  سياسيَّة 
إحدى  يُمثّل  الجمهوريَّة  فرَئيس  الحاكِمة، 
الحال  وكَذلك  البرلمانيَّة  السياسيَّة  الكُتل 
مَع رَئيس الوزراء وبقيَّة الوزراء. والسؤال 
طَلب  تَقديم  حَق  أو  لهُ صلاحيَّة  مَن  الأهم 
هي  ما  الآخر  والسؤال  هذهِ؟  ة  الُمحاكَمَ
إليها  يَستند  التي  المعُطيات  أو  المتُطلبات 
لتَقديم ذلك الطلب، بمعى أخر ما هو نوع 

التُهم التي يُحاكَمون عَليها؟ 

سابِق  السؤالين  هذَين  عن  الإجابة  إنَّ 
لأوانه لسِبب مُهم هو أنَّ مَن يُحدد ذلك هو 
عَن  فَضلًا  الاختصاص،  هذا  يُنظّم  قانون 
الَجديد،  العُليا  الإتّحاديَّة  ة  الَمحكَمَ قانون 
هذا.  يَومنا  حتى  يَصدر  لَم  منها  وكّل 
هذا  عَن  تَحدثت  التي  الدستوريَّة  فالمادَّة 
واستَلزَمت  مُوجَزة،  جاءَت  الاختِصاص 
فيها  وردَ  فيها،  خاص  قانون  تَنظيم 
هة إلى رَئيس  »الفَصل في الاتّهامات الموجَّ
الجمهوريَّة ورَئيس مَجلسِ الوزراء والوزراء 

بِقانون«، فعدم وجود )قانون(  ويُنظّم ذلك 
عَدم  إلى  يُفضي  الموَضوع  لهذا  مُنظّم 
الَجوانب  مُكتملة  ة  مُحاكَمَ إجراء  إمكانيَّة 
نفَسها  ستجدُ  ة  الَمحكَمَ لأن  والمتُطلبات 
بِموجبِها  التي  القانونيَّة  الُمحدّدات  تَفتَقد 

تَتنظر الدعوى.

ة رَفضت ثَلاث دَعاوى  لذلك فان الَمحكَمَ
رَئيس الجمهوريَّة  ضِد  عَام 20١7  أُقيمت 
رَئيس  مت  السيد فؤاد مَعصوم وقتَئِذ، اتهَّ
الدستوريَّة.  بالتِزاماتِه  إخلاله  الجمهوريَّة 
قانون  بعدم وجود  ردَها  ة  وسبَّبت الَمحكَمَ

يُنظّم هذا الاختِصاص.

في  ة  الَمحكَمَ أجابت  أخر  جانِب  مِن 
مِن  إليها  قُدّم  استفساراً  قَراراتها  إحدى 
مَفهوم  حَول  يَسأل  النوّاب  مَجلسِ  قِبل 
المسُاءَلة الذي يوجّه إلى رَئيس الجمهوريَّة 
الذي وَرد في الدستور والأثر المتُرتّب عَنه. 
المسؤوليَّة  تلك  بإنَّ  ة  الَمحكَمَ أجابَت  إذ 
في  الواردة  المسَائل  إحدى  في  تتحقَّق 
دِستور 2005  من  ب  المادّة 6١)سادسا( 
الدستوريَّة  اليمين  في  الحنث  وهي 
العُظمى.  والِخيانة  الدستور  وإنتِهاك 
أقترفت  ما  إذا  الحصريَّة  المخُالفات  فَهذِهِ 
ة  الَمحكَمَ فإنَّ  الجمهوريَّة  رَئيس  قِبل  مِن 
في  ة  المخُتصَّ هي  تَكون  العُليا  الإتّحاديَّة 
نَظر الدعوى. وهذِهِ الأفعال الُجرميَّة الثلاثة 
المذَكورة آنِفا تخص رَئيس الجمهوريَّة دون 
رَئيس الُحكومَة والوزراء الذين تكون دائِرة 
ة  الَمحكَمَ أمام  عَليها  الُمحاسبين  الأفعال 
عَن  فضلًا  سِعةً  أكثر  العُليا  الاتّحاديَّة 

الأفعال المذَكورة.
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �س�ماحة ال�س�يد محم�د باق�ر ال�سي�س�تاني

في رحاب القرآن الكريم

️▪ تلاوة القران وترتيله 
شـأن  في  المشهـودة  الأمـور  مـن  إنَّ 
القـرآن الكـريم مـا يلاحَـظ عليه من الجمال 
تيل الَّذي  والرَّوعـة عنـد قراءته بأسـلوب الترَّ
﴿وَرَتِّـلِ  تعـالى:  قـال  حيـث  بـه،  أوصى 

تَرْتِيـلًا﴾. الْقُـرْآنَ 
تيـل في القـراءة: ـ كمـا في كتـب  والترَّ
ـل فيهـا والتَّبيـين، ويبـدو أنَّـه  سُّ اللُّغـة ـ الترَّ
أسـنان  )رتلـت  مـن  الأصـل  في  مأخـوذ 
يُقـال:  ومنـه  تباعـدت،  بمعـى  الرَّجـل( 
بترتيـل  فالمـراد  مفلـّج.  أي  رَتْـل(،  )ثغـر 
ـل فيـه،  سُّ القـرآن التَّـأنِيّ في قراءتـه والترَّ
الحـروف  تتبـيَنّ  حـتَىّ  الاسـتعجال  وعـدم 
وهـو  المرتَّـل،  بالثَّغـر  تشـبيها  والحـركات، 

الأقحـوان. بنـور  ه  المشـبَّ
)ص(: »زيِّنوا  وجـاء في الحديـث عن النَّيِّ
القـرآن بأصواتـم«، والمـراد إظهـار زينـة 

ـوت والأداء. القـرآن بجمال الصَّ

وجـــاء عـــن عـــيّ بـــن الحســـين زيـــن 

القـــرآن  يقـــرأ  )كان  أنَّـــه:  العابديـــن)ع( 

ـــن  ـــن حس ـــق م ـــارُّ فصُع ـــه الم ـــرَّ ب ـــا م فربمَّ

ـــقَّاؤون  صوتـــه(، وجـــاء أيضـــا: )كان السَّ

ـــه(. ـــه يسمعـــون قراءت ـــون بباب يمـــرُّون فيقف

الُحســـن  مواضـــع  يبلـــور  تيـــل  فالترَّ

والجمـــال في المفـــردات المنتقـــاة والجمـــل 

ــة  وتيَّـ ــازات الصَّ ــر الامتيـ ـ ــة، ويفجِّ الموزونـ

الكامنـــة في النَّـــصِّ القـــرآنّي.

إنَّ جمـــال النَّـــصِّ القـــرآنّي عنـــد ترتيلـــه 

ـــوت فيـــه أمـــرٌ مشهـــودٌ  وتحســـين الصَّ

للمجتمـــع العـــربّي، وهـــو أمـــر بـــدأ مـــع 

)ص(،  النَّـــيِّ عهـــد  في  القـــرآن  إنـــزال 

ــه)ع(  ــل بيتـ ــه وأهـ ــرى عليه )ص( نفسـ وجـ

وأصحابـــه والتَّابعـــون مـــن بعـــدهم.

وليـــس هـــذا  الحســـن حســـنا مســـتعاراً 

ـــوت محضـــا، بدليـــل إنَّنـــا نجـــد  مـــن الصَّ

عـــدم ملاءمـــة ســـائر النُّصـــوص لكثـــير مـــن 
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ـــا  ـــو اختبرن ـــة، فل ـــاق الألحـــان القرآنيّ أنس
قـــراءة النُّصـــوص الأخـــرى البليغـــة مـــن: 
ــة  ــان القرآنيّـ ــعار بالألحـ ــب، والأشـ الخطـ
لم نجـــد لهـــا روعـــةً عـــلى حـــدِّ روعـــة 
النَّـــصِّ القـــرآنّي، بـــل لعـــلَّ أكثرهـــا لا 
يـــلائم تلـــك النُّصـــوص، فمـــا نجـــده مـــن 
ـــه  ـــرآن وحســـنه مـــن خـــلال أدائ جمـــال الق
بالألحـــان الحســـنة يرجـــع إلى القابليَّـــات 
ة للنَّـــصِّ القـــرآنّي في مكوِّناتـــه  الممـــيزَّ
ـ  وآياتـــه  مقاطعـــه  وأوزان  وتيَّـــة  الصَّ
مضافـــا إلى بلاغـــة مضامينـــه ومحتـــواه 

ـــةـ. ـــواحي المعنويَّ ـــن النَّ م

️▪ أثره على سامعيه وقارئيه

إنّ للقـــران الكـــريم تأثـــير عجيـــب في 
نفـــوس قارئيـــه وســـامعيه منـــذ عـــصر 
ـــة  ـــار المرويَّ ول، كمـــا نلاحظـــه في الآث ـــنزُّ ال

حابـــة ومَـــن بعـــدهم. عـــن أحـــوال الصَّ

وقـــد حـــى القـــرآن الكـــريم تأثـــير 
نفســـه عـــلى مجتمـــع الرَّســـول)ص(، حيـــث 
الإخبـــات،  مشـــاعر:  إلى  فيهـــم  أدَّى 
والوجـــل،  والقشـــعريرة،  والخشـــوع، 
والاستبشـــار، عـــلى أنَّ آخريـــن قســـت 
ـــن  ـــزَّ م ـــال ع ـــه، ق ـــر ب ـــن أن تتأثَّ قلوبهـــم ع

دِيـــثِ كِتَابًـــا  لَ أَحْسَـــنَ الْحَ قائـــل: ﴿اللَّــــهُ نَـــزَّ

ثَـــانِيَ تَقْشَـــعِرُّ مِنْـــهُ جُلُـــودُ  ا مَّ تَشَـــابِهً مُّ

ـــمْ ثُمَّ تَلـِــيُن جُلُـــودُهُمْ  ُ شَـــوْنَ رَبهَّ الَّذِيـــنَ يَخْ

ـــهِ  ـــدَى اللَّـ ـــكَ هُ ـــهِ ذَلِ ـــرِ اللَّـ ـــمْ إِلَى ذِكْ وَقُلُوبُهُ

ـــهُ  ـــلِ اللَّـ ـــن يُضْلِ ـــاءُ وَمَ ـــن يَشَ ـــهِ مَ ـــدِي بِ يَهْ

ـــا لـَــهُ مِـــنْ هَـــادٍ﴾، وقـــال ســـبحانه: ﴿ فَمَ

ـــا الْمؤُْمِنُـــونَ الَّذِيـــنَ إِذَا ذُكِـــرَ اللَّــــهُ  َ إِنمَّ

ــهُ  ــمْ آيَاتُـ ـ ــمْ وَإِذَا تُليَِـــتْ عَليَْهِ ـ ــتْ قُلُوبُهُ وَجِلـَ

ـــونَ﴾. ُ ـــمْ يَتَوَكلَّ ِ ـــمْ إِيَمانًـــا وَعَـــلَى رَبِهّ زَادَتْهُ

لقـــد اســـتطاع القـــرآن الكـــريم بمنطقـــه 
ـــة الرَّاشـــدة عـــلى مجتمـــعٍ  أن يقـــيم الحجَّ
ـــادات  ـــة، والع ك، والخراف ـــشرِّ ـــلٍ في ال موغ
العقـــول  إثـــارة  خـــلال  مـــن  الخاطئـــة 
ــة  ــوادث بلغـ ــتنطاق الحـ ــر، واسـ مائـ والضَّ
ة، كمـــا  بليغـــة وواضحـــة وسهلـــة وميـــرَّ
يـــرسِّ  أن  البـــلاغيِّ  بوقعـــه  اســـتطاع 
الإيمـــان إلى حـــدٍّ كبـــير خـــلال بضعـــة 
ك  ســـنوات في مجتمـــعٍ نمـــا عـــلى الـــشرِّ
ـــد  ـــع وســـاوس العقائ ـــنين، ويدف ـــات السِّ م
الخاطئـــة المتجـــذِّرة في نفـــوس المجتمـــع، 
ـــاريخ  عـــلى مـــا يجـــده الباحـــث بملاحظـــة ت
الرِّســـالة ودور القـــرآن في التَّصديـــق بهـــا، 
ـــات  ـــق الدِّراس ـــرآن ـ وف ـــذا الق ـــزل ه ولم ي
ــن  ــلمة ـ مـ ــات المسـ ــة للمجتمعـ الاجتماعيَّـ
ـــك  أهمِّ العوامـــل المســـاعدة عـــلى تمسُّ
المســـلمين بالإســـلام في مقابـــل الأمـــواج 
ـــن  ـــة م ـــكَّ والتَّفرق ـــير الشَّ ـــتي تث ـــة الَّ العاتي
ـــة الرَّاشـــدة  ـــن اللُّغ ـــه م ـــا يتمـــيزَّ ب خـــلال م

والأســـلوب البليـــغ.
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️▪ براعة التَّقطيع القرآنّي

ــكلام في  ــة الـ ــظ في صياغـ ــد لُوحـ وقـ
ـــا  القـــرآن تقطيـــع الـــكلام تقطيعـــا خاصَّ
ـــى كُلّ واحـــدةٍ منهـــا  إلى فقـــرات تُسمَّ
هـــذا  عـــلى  النَّـــثريّ  بـ)الآية(والتَّقطيـــع 
ـــريم،  ـــرآن الك ـــه الق ـــصُّ ب ـــا يخت ـــو ممَّ النَّح
ــصٍّ  ــم ـ في أيِّ نـ ـــا أعـ ــده ـ فيم ولا نعهـ
ديـــنيٍّ أدبيٍّ آخـــر، حـــتىَّ خطـــب الإمـــام 
وإخراجـــه  إتقانـــه  أنَّ  ويبـــدو  عـــيّ)ع(، 
مخرجـــا حســـنا في جمـــع الـــكلام ليـــس 
ات  ــن ممـــيزِّ ــك مـ ــو بذلـ ــلًا، فهـ ــراً سهـ أمـ

ــريم. ــرآن الكـ القـ

إلى  القـــرآنّي  الـــكلام  تقطيـــع  إنَّ 
)آيـــات( ليـــس أمـــراً أوجـــده المســـلمون في 
الكتابـــة أو اللَّفـــظ، بـــل هـــو في أصلـــه 
ــى  ــكلام، بمعـ ــة الـ ــوراً بصياغـ كان منظـ
أنَّ الـــكلام صِيـــغَ عـــلى نحـــو ينبـــي 
ـــامٍ صـــوتيٍّ  ـــع اهتم ـــات، م ـــه إلى آي تقطيع
ـــك  ـــير عـــن تل ـــد جـــاء التَّعب ـــة، وق بآخـــر الآي
ـــرآن  ـــات( في الق ـــة بـ)الآي ع ـــرات المقطَّ الفق
الكـــريم نفســـه، وهـــو في حقيقتـــه إلفـــات 
ـــاه المتكلِّـــم في صياغـــة  للنَّظـــر إلى اتجِّ

ــع. ــذا التَّقطيـ ــصِّ إلى هـ النَّـ

ـ  التَّقطيعــات  هــذه  في  لوحــظ  وقــد 
ــا جــرت عــلى ضربٍ مــن النَّــثر  عمومــا ـ أنهَّ

المــوزون يتَّصــف بالخصائــص التَّاليــة:

ـــة في  وتيَّ ـــالات الصَّ أولًا: سلاســـة الانتق
ــا  ــا إلى نهايتهـ ــن بدايتهـ ــة مـ ــل الآيـ داخـ

عـــلى نحـــو مـــا وصفنـــاه في الجملـــة.

ثانيـــا: تسلســـل الآيـــة ـ غالبـــا ـ عـــلى 
ـــا تنهـــض ببدايتهـــا  نحـــوٍ يُـــتراءى أنهَّ
لـــت ـ مثـــلًا ـ  وتســـتقرُّ بنهايتهـــا، فلـــو تأمَّ
ـــا تبتـــدئ بـ)الباء(  آيـــة البسملـــة لوجـــدت أنهَّ
ج لتنهـــض بكلمـــة )لله  و)الاسم(، وتتـــدرَّ
ايـــة عـــلى  الرَّحمـــن(، وتســـتقرُّ في النهِّ
ــياً في  ــت شـ لـ ــو بدَّ ــيم(، ولـ ــة )الرَّحـ كلمـ
هـــذه الجملـــة لم تجـــد لهـــا التَّسلســـل 
المناســـب، كمـــا لـــو قلـــت ـ مثـــلًاـ: )بســـم 
ــاء لله  الله الرَّحـــيم الرَّحمـــن(، أو )بأسمـ
الرَّحمـــن الرَّحـــيم(، أو )بســـم الرَّحمـــن 
الرَّحـــيم لله(، مـــع أنَّ ذلـــك كلَّـــه مفيـــدٌ 

ــس المعـــى. لنفـ

ثالثـــا: تكويـــن الآيـــة بمجموعهـــا وزنـــا 
مناســـبا بحيـــث لـــو نقصـــت منهـــا كلمـــةٌ أو 
جملـــةٌ لم تكـــن بتلـــك الحـــال، كمـــا نجـــده 
ـــة نفسهـــا  ـــات، فالبسمل ـــن الآي ـــيٍر م في كث
ذات وزنٍ جـــذَّابٍ بالكلـــمات الأربـــع، فلـــو 
نقصـــت منهـــا كلمـــةٌ كأن قلـــت: )بســـم 
الرَّحمـــن(  )بســـم لله  أو  الرَّحـــيم(،  لله 
أو )بســـم الرَّحمـــن الرَّحـــيم( لانتقـــص 
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ـــال:  ـــه تع ـــر قول ـــالٌ آخ ـــا. ومث ـــك جماله بذل
ــا تُوعَـــدُونَ﴾، فهـــذه  ـــاتَ لِمـَ ـــاتَ هَيْهَ ﴿هَيْهَ
ـــةٌ بوزنهـــا مـــن خـــلال الكلـــمات  ـــة جميل الآي
إحـــدى كلمـــتي  حُذفـــت  ولـــو  الأربـــع، 
ـــض  ـــب بع ـــا وذه ـــص وزنه ـــات( لانتق )هيه

ــا. روعتهـ

تقاربهـــا  أو  الآيـــات  رابعـــا: تماثـــل 
ــن  ــن مـ ــا أمكـ ــوزن مـ ــبها في الـ أو تناسـ
ــكٍل  ــوظٌ بشـ ــرٌ ملحـ ــو أمـ ــف، وهـ دون تكلُّـ
ـــة، كمـــا هـــو  يَّ ـــور المكِّ واســـعٍ في آيـــات السُّ
ـــور  ملحـــوظٌ بشـــكٍل كبـــيٍر في آيـــات السُّ

ـــة، ولكـــن في مســـتوى التَّناســـب بـــين  المدنيَّ

وزن الآيـــات.

خامســـا: تماثـــل الآيـــات أو تقاربهـــا في 

الكلمـــة الأخـــيرة، أو الكلمتـــين الأخريـــين 

منهـــا وزنـــا، وفي الحـــرف الأخـــير فيمـــا 

ـــى تماثـــل  أمكـــن مـــن دون تكلُّـــفٍ. ويُسمَّ

ـــع(. الحـــرف الأخـــير بـ)السجَّ

ـــفٍ  ـــرآن الكـــريم أيَّ تكلُّ ـــب الق ـــد تجنَّ وق

ــة  ــوزن أو المحافظـ ــد الـ ــبيل توحيـ في سـ

ــرض  ــل في العـ ــع، واسترسـ ـ ــلى السجَّ عـ
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مـــتى حكمـــت اقتضـــاءات الـــكلام، حـــتىَّ 

ـــور القصـــار، وذلـــك أمـــر مشهـــود. في السُّ

معارضـــة  فريـــق إلى  ولقـــد ســـعى 

ر كلَّ فـــترةٍ، إلَاّ  القـــرآن، وهـــو أمـــرٌ يتكـــرَّ

أنَّ أيَّ نـــصٍّ مـــن هـــذه النُّصـــوص ـ رغم 

اقتفائهـــا للنَّســـق القـــرآنيِّ واقتباسهـــا 

ـــغ  ـــه ـ لا يبل ـــل مع اث ـــه وســـعيها في التمَّ من

المســـتوى الأدبّي المعتـــاد فضـــلًا عـــن أن 

ـــن ثَمَّ  ـــريم، وم ـــرآن الك ـــا للق ـــون مضاهي يك

لا يُطـــرح عـــلى وجـــهٍ واســـعٍ، ولا يكـــون 

ـــيرهم  ـــاء المســـلمين وغ ـــاتِ الأدب محـــلَّ التف

ــالٍ. بحـ

️▪ أســلوب القــرآن الكــريم في إثــارة 
ــل للأشــياء والنَّظــر إليهــا بعــن  التَّأمُّ

الأمثال

ــة  ـ ــع خاصَّ ــال عـــلى وقائـ ــق الأمثـ تُطلـَ

اعتُـــبرت نموذجـــا لمـــا شـــابهها، فصـــارت 

تُذكَـــر كلَّـــما اتَّفـــق موقـــفٌ مشـــابهٌ لهـــا، 

فيُقـــال ـ مثـــلًا ـ لقـــوم يعملـــون عمـــلًا 

قـــد يُـــتراءى لاغيـــا، ولكـــن ســـوف تظهـــر 

بـــاح  ـــة لاحقـــا: »عنـــد الصَّ نتائجـــه الإيجابيَّ

ى، ويُقـــال لمـَــن بـــى  يحمـــد القـــوم الـــرُّ

ــوَّدت  ــام سـ ــس عصـ ــه: )نفـ ــه بنفسـ نفسـ

عصامـــا(، إلى غـــير ذلـــك«.

فــان في هــذا  وللقــرآن الكــريم ترُّ

ــة: ــة وفكريَّ ــأن ذوا أبعــاد أدبيَّ الشَّ

ـــيَّة رائعـــة  الأوَّل: إبـــداع أمثـــال حسِّ

لظواهـــر معنويَّـــة، كقولـــه تعـــالى عـــن 

مكائـــدهم  يصـــف  وهـــو  ـ  المنافقـــين 

ــا ـ:  ــبحانه لهـ ــال لله سـ ــلمين وإبطـ بالمسـ

ـــا  ـــارًا فَلَمَّ ـــتَوْقَدَ نَ ـــذِي اسْ ـــلِ الَّ ثَ ـــمْ كَمَ ﴿مَثَلُهُ

أَضَـــاءَتْ مَـــا حَوْلـَــهُ ذَهَـــبَ اللَّــــهُ بِنُـــورِهِمْ 

ونَ﴾،  يُبْـــصِرُ لاَّ  ـــاتٍ  ظُلُمَ فِي  وَتَرَكَهُـــمْ 

فالآيـــة تشـــبِّه هـــؤلاء المنافقـــين ـ بالنَّظـــر 

ــا في  ــون إليهـ ــتي يتحرَّكـ ــم الَّـ إلى غايتهـ

القضـــاء عـــلى المســـلمين ـ بالَّـــذي يســـير 

في مســـيرةٍ مظلمـــةٍ، كمـــا تشـــبِّه مكائـــدهم 

ــاء ـ  ــرء بعنـ ــا المـ ــارٍ يوقدهـ ــلمين بنـ بالمسـ

ــة  ــك الأزمنـ ــال في تلـ ــا كان عليه الحـ كمـ

ـــا علقـــت النَّـــار بالعـــود الَّـــذي هُيِّـــئ  ـ فلَمّ

لإيقادهـــا، وأضـــاء نـــوراً ليمـــشي بـــه في 

ظلمـــات اللَّيـــل، ويصـــل إلى مقصـــده، فـــإذا 

ـــرء في ظلمـــاتٍ  ـــترك الم ـــئ، وت ـــار تنطف بالنَّ

ـــين  ـــد المنافق ـــياً، فمكائ ـــا ش ـــصر فيه لا يب

ـــي  ـــة، فه ـــذه المثاب ـــلمين هي به ـــاه المس تج

ــا  ــة، كمـ ــةٍ ولا موثوقـ ــير متينـ ــواتٌ غـ خطـ

ــدُوا  ــمَا أَوْقَـ ــوم: ﴿كُلَّـ ــن قـ ــالى عـ ــال تعـ قـ

نَـــارًا للِّْحَـــرْبِ أَطْفَأَهَـــا اللَّــــهُ﴾.
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ومــن الأمثال القرآنيَّة قوله تعــالى: ﴿ألََمْ تَرَ 

رَةٍ  بَــةً كَشَجَ بَ اللَّـــهُ مَثَــلًا كَلِمَةً طَيِّ كَيْــفَ ضَرَ

ــاءِ *  َ بَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِي السمَّ طَيِّ

بُ  ــا وَيَــضْرِ َ هَــا كُلَّ حِــيٍن بِــإِذْنِ رَبِهّ تُــؤْتِي أُكُلَ

ــرُونَ *  اللَّـــهُ الْأمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يَتَذَكَّ

ــرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتُثَّــتْ  مَــةٍ خَبِيثَــةٍ كَشَجَ وَمَثَــلُ كَلِ

ــا مِــن قَــرَارٍ﴾، ومــا  مِــن فَــوْقِ الْأرَْضِ مَــا لَهَ

أروع هــذا المثــل في تجســيد آثــار الأقــوال 

ــاة  ــذه الحي ــة في باطــن ه ــة والخبيث يِّب الطَّ

ثُمَّ فيمــا بعدهــا مــن النَّشــأة الُأخــرى وفــق 

يِّبــة ـ وهي  منظــور الدِّيــن، فالأقــوال الطَّ

ــه إلى الحقيقــة، وتنــير العقــول،  الَّــتي توجِّ

ــة  ــلى الحــقِّ ـ هي بمثاب ــوب ع ــت القل وتثبِّ

شجــرةٍ طيِّبــةٍ مباركــةٍ تــضرب جذورهــا في 

تخــوم الأرض، وتعلــو أغصانهــا المثمــرة 

ــا الأقــوال الخبيثــة  ــاء، وأمَّ إلى آفــاق السمَّ

ه الحقائــق، وتثــير البغضــاء،  الَّــتي تمــوِّ

كشجــرةٍ  فهــي  الآخريــن  إلى  وتــسيء 

خبيثــةٍ لا ثبــات لهــا، ولا جــدوى منهــا، إلَاّ 

اً، وتوجــب أذىً، ويكــون  ــا تشــغل حــيزِّ أنَهّ

الجهــد المبــذول حولهــا سُــدىً.

ـــاهد هنـــا ـ  الآخـــر: ـ وهـــو محـــلُّ الشَّ

ـــمَثَيّ إلى كِلّ شيءٍ في الحيـــاة،  النَّظـــر الـ

ـــةٍ يكـــون  يـــه نموذجـــا لحالـــةٍ عامَّ بمعـــى تلقِّ

ــؤدِّي إلى  ــو يـ ــه، وهـ ــةً لـ ــان عرضـ الإنسـ

ــاظ  ــير والاتِّعـ ــل والتَّفكـ ـ ــاظ روح التَّأمُّ إيقـ

ــان. في الإنسـ

أحـــوال  الإنســـان  ـــل  تأمَّ فـــإذا 
ـــم مَثَـــلٌ لـــه،  ـــابقين اســـتحضر أنَهّ السَّ
فهـــو ســـوف يكـــون غـــداً مثلهـــم، كمـــا 
كانـــوا هم بالأمـــس أحيـــاء ثُمَّ ماتـــوا، 
الحـــين اســـتحضر  ـــل أحـــوال الصَّ وإذا تأمَّ
ـــوا  ـــا أُعطـــوه حـــتىَّ بلغ ـــم اســـتثمروا م أنهَّ
ـــلاح والفضيلـــة، فينبـــي أن  مراتـــب الصَّ
يكونـــوا مَثَـــلًا لـــه وأســـوةً في ذلـــك، وإذا 
ـــم  ـــين اســـتحضر أنَهّ ـــل أحـــوال الخاطئ تأمَّ
ــة  فـ ــذه الصِّ ــوا بهـ ــه، ولم يكونـ ــشٌر مثلـ بـ
يكـــون  لأن  عرضـــةٌ  وهـــو  ل،  الأوَّ مـــن 
كمـــا كانـــوا، فعليـــه أن يحـــذر الوقـــوع 
فيمـــا وقعـــوا، وإذا رأى مشهـــداً رائعـــا 
ــذه  ــزَّوال اســـتحضر زوال هـ ــلًا إلى الـ آيـ
ـــن الاغـــترار  ـــا وانقضاءهـــا، وحـــذر م ني الدُّ
ةً اعتـــبر  بهـــا، وإذا لُـــدغ مـــن جحـــرٍ مـــرَّ
بـــه، وتجنَّـــب مثلـــه في المقبـــل مـــن أيّامـــه 

ــذا. وهكـ

ــع  ـ ــريم يشجِّ ــرآن الكـ ــظ أنَّ القـ ونلاحـ

الأشـــياء،  إلى  ؤيـــة  الرُّ هـــذه  عـــلى 

وهي رؤيـــة ملؤهـــا التَّفكـــير، والتَّعقُّـــل، 

والعظـــة. والاعتبـــار، 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــكل عام، يمكنك 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:
يكـفي في  وهـل  الحديثـة  بالمكائـن  الـذبح  حـم  هـو  مـا 

التذكيـة؟
الجواب:

إذا كان المسؤول عن تشغيل الجهاز مسلما ويكرر التسمية 
ما دام الجهاز مشتغلًا بالذبح كفى التذكية.

السؤال:
ما هو المقصود بالتكفير الوارد في مبطلات الصلاة؟

الجواب:

الأخرى خضوعا  اليدين على  إحدى  وهو وضع  التكفير، 
الإسلامية،  المذاهب  بعض  عند أصحاب  يتعارف  وتأدبا كما 

فإنه مبطل للصلاة على الأحوط لزومًا.

السؤال:
ما هو حم وضع نقوش الحناء على ظهر اليدين؟

الجواب:

إذا عدّ وضعه زينة عرفًا فيكون كالمكياج فيجب ستره.

السؤال:
هل يجوز التبرع بالدم للمرضى، وأخذ العوض عنه؟

الجواب:

يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ 
العوض عليه.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:
مـا حـم التـبرع بالـدم في نهـار شهـر 

للصـائم؟ رمضـان 

الجواب:

يجوز لكنه مكروه مع حصول الضعف.

السؤال:
هـل يجـوز في التثبيـت أن يمسـح عـلى 

جلـدة الـرأس أم عـلى الشـعر؟

الجواب:

يكفي أن يمسح على الشعر ويكفي فيه 
مسّماه ولو بعرض آصبع طولًا وعرضًا.

السؤال:
بالنسـبة للمـرأة بعد انتهـاء الوضوء وعند 
القيـام بالتثبيـت، هـل يجـب أن يكـون المسـح 

في مفرق الشـعر بالوسـط؟

الجواب:

جواز  في  والمرأة  الرجل  بين  فرق  لا 
المسح على الشعر النابت على الربع المقدم 
ه، ولكن  من الرأس غير الخارج بمدّه عن حدّّ
على  والمسح  الشعر  تفريق  يفضلن  النساء 
في  وهو  المسح  صحة  من  للتأكد  البشرة 

محله.

 السؤال:
ما هي حقوق الأبناء على الآباء؟

الجواب:

مع  عليهم  وينفقوا  تربيتهم  يحسنوا  أن 
الحاجة.

السؤال:
هـل يجـب عـلى الأب تعلـيم ابنـه الأحكام 

الشرعية؟
الجواب:

نعم بمقدار ما تتوقف عليه تنشئته نشأة 
دينية صالحة.

السؤال:
مـا حـم ذهـاب المـرأة للأعـراس خاصـة 
تلـك الـتي تمتـد إلى وقـت متأخـر مـن الليل؟

الجواب:
هذا يتبع إجازة الزوج.

السؤال:
مـا حـم اسـتخدام الشـوارع والأرصفـة 

لبيـع الأثـاث والبضائع؟
الجواب:

وسير  للمارة  مزاحًما  كان  إذا  لا يجوز 
المركبات.

السؤال:
هـل تسـقط حضانـة الطفـل إذا تزوجـت 

المـرأة المطلقـة زواجًـا منقطعًـا؟
الجواب:

نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.

السؤال:
هـل يجـوز تحديـد نوع جنـس الجنين قبل 
الحمـل وتحديـد عـدد الأطفال؟ ومـا هو حم 

الـشرع من هـذا الأمر؟
الجواب:

مفروض  في  ذاته  حد  في  به  بأس  لا 
السؤال.
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